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5 قتا‎ 


( 
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قعالة هه 


يع الإنلام 
َمَدنعَبداكايم عبد أليّلامازنيية 


هو 


2 


وقححة 
ا »و 
7 5 الإمتطلام ايخ 
عع النَصكس أن كرابن ررينه الغريّ لضام ١‏ ت..14) 
تج المي لاي اب ولو الضًا بي رت «808) 


6 ع من ل سم ظ صا 
قَرَظَهُ مرح برعَمَاء الشام 


شي القراء مون دمشق وَمُوََمَ لبان 
ال ال 1 اي 
تارجم ا طبع الحسافظ عر نعبدالسلام لدعي 


مَكيَه نظا عقون الكَاصََة 
المسَامَة - ملَككَة البخرين 


الحمدٌ لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 
أما حف: 
فهذا فصل جليل, كَتَبَهُ شيخ الإسلام, بَحْرٌ العلوم» المجاهد المُضْلِحء أبو 
العباس؛ أحمدٌ بن عبد الحليم بن عبد السَّلام ابن تَيْمِيّةَ الحَرَّانِ الدَّمَشْقَيُ» رَحِمّه الله 
بواسع رحمته. 
تحدَّتٌ فيه عن عيونٍ ما وَرَدَ في مناقب الشام من القرآن والسَّنَّتَه ومَدّف به إلى 
َثبِيتِ أَمْلها ومُجاهديهاء وشَّحْذٍ همّومهم؛ وحَضّهم على الرّباط» وعَدّم التزوح عنهاء 
وغير ذلك من الفوائد مثل تحديد المراد بالشام جغرافياء وتفسير عددٍ من 
الأحاديثء والاستنباط منهاء وهي على عادة كاتبها في التحقيق والإفادة» مع كونها 


إن جميع ما نَبَت في مناقب الشام من السَّنَّة لهو آيةٌ باهرة» من دلائل النبوّة 
الظاهرة» إِذْ لم تكن الشام قد فْيِحَتْ بعدٌ! فكانث من المبشّرات الصادقات» بل إن 


بشارة إضاءة تُور النبوّة لقصور الشام من البشائر التي قارَنَتْ ولادة النبي صلى الله 


عليه وسلم'"» وهي البقعة الوحيدة التي سافر إليها النبيٌ صلى الله عليه وسلم خارج 


جزيرة العرب”". 


(1) وذلك لحديث أن أمَّ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم رَأْثْ حين وَصََعَنْهُ نورًا أضاءَتْ له قصور الشام. 
وهو حديث رُوي من أوجه وطْرٌّقٍ عدّة» وجوّد بعضها البَزّار (25199» وابن تيميّة في كتاب الاستغاثة 
(ص48). والذهبي في تاريخ الإسلام /١(‏ 445 و598)» وابن كثير في البداية والنهاية (7/ 411 
و08 دار هجر)» والهيثمي في مجمع الزوائد (/ .)7١7‏ وصحّحه الحاكم (؟/ 7٠60‏ و509)» وابن 
حِبّان (791/9)» وحسّنه البوصيري في إتحاف الخِيّرة المَمّرة (9/ »)١4‏ وصحّحه الألباني بمجموع 
طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/ا و540١‏ و1970). وفي أصحّ مصادره وأكثرها أنها رُؤيا 
منام. وقال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 445 ت. السلامة): «وتخصيصٌ الشام بظهور ثُوره إشارةٌ إلى 
استقرار دِيِْهِ وُبُوّتِهِ ببلاد الشام» ولهذا تكونٌُ الشامٌ في آخر الزَّمان مَعْقِلَا للإسلام وأهله». ويُنظر 
لطائف المعارف لابن رجب (ص1/5-117اات. السّرّاس)» وفضائل الشام له 74/5 ضمن 
مجموع رسائله). 

(؟) سافر الننيئٌ صلى الله عليه وسلم إلى الشام مرَّتَيّْن قبل البغْتّة باتّفاق العلماء: مرّةَ وعمره ١١‏ عامًا مع 
عمّه أبي طالبء والتي صارت فيها قصة بَحيرا الراهب - وقَبِلَ أضْلَ القِضَّة جمعٌ من المحدّثين- 
وأخرى وعمره 5؟ عامًا في تجارة تديجة قبيل زواجه منهاء وذكر في المرثين أنه وصل إلى سوق 
بُصرى. ثم مرتين بعد البعثة: الأولى عند الإسراء إلى المسجد الأقصىء والأخيرة لما دَحَلَ أَطراف 
الشام أخيرًا في غَرْوَة تَبُوك وعمره ٠١‏ سنة أواخر حياته صلى الله عليه وسلم. 

ولا الْتِفاتَ إلى الزَّعم المتأخر -لقرابة الألف عاد ادن وهناة 4 سالك فاترين كل السوزيق أن 
النيىَ صلى الله عليه وسلم كان زارّهم واعتكف عندهم قبل البعثة! وزوَّرُوا عهدة نبويّة مكتوبة لهم؛ 
هي من الفضيحة التاريخيّة والحديثيّة بمكانٍ؛ جملةً وتفصيلاء وتفوق في شَّبَاعَتِها محاولات التّروير 


رمدم 


القديمة من بعض الكتايّين التي فنّدها الخطيبٌ البَعْدادِيٌ وابنٌ تيُيّة وغيرهما. ورغم ججلاء أمْرِها 
لأدنى ناقد: فقد انطلَت على أَحَدٍ المُسْتَشْرِقينَ ممِّنْ أَسْلَم فألف مجلّدًا كبيرًا في ذلك بالإنجليزية» 
وحاضرٌ عنهاء ورغم عَفْلَتِه فقد هكم على المحدّثين في تقدهم! ولي كتابةٌ مسوّدة في نَسْفِ هذه 
اكد يقر لامها وله 


وردت في فضائل الشام آياتٌ عدّة؛ وأحاديث صِحَاحٌ كما صرّح الحُفَاظء وآثار 
كثيرة» فضلًا عن مرويّات كثيرة جدًا مما لم يَنّْت. وضَمّن كثيرٌ من المحدّثين 
أحاديتٌ فَضّائل الشام في كتبهم. منهم صاحبا الصحيحَيّْن وأصحاب الشَّئن الأربعة. 
فمكلا: يوب قار السّجِسْتاني (ت751/5) في كتاب الجهاد من سُئنه: (بابٌ في سكنى 
الشام». وكذا بَوَّبٍ التَّرْمِذِيٌ (ت3794) في كتاب المناقب من جامعه: اباب فضل 
الشام واليمن»» وأورد قبل ضمن كتاب الفِئّن منه: «باب ما جاء في الشام)» روى فيه 
أشياء في فضلها وقتّ الفِئّن. وهكذا أورد يعقوب بن سفيان الفَسَّوي (ت777) في 
المعرفة والتاريخ (7/ 2581 بابًا في فضائل الشام بين يَدَيٌ إيراده لتراجم الشاميين. 
وهؤلاء المصتّفون في القرن الثالث. 

وألّف جماعةٌ من العلماء في فضائلها ومناقبها عمومّاء ومن أقدم ما وَصّلنا 
مُمْرَّدًا في ذلك من رسائلٌ: لعلي بن محمد الرّبَعىَ (ت545)» ولأبي المعالي 
المُشَرّف ابن المُرَجََّى المقدسي (كان حيًّا سنة 47"8). وممن أفردها من الحُفَاظ: أبو 
سعد عبد الكريم السَّمْعاني (ت2)257» والضياء المقدسي (ت557. وكتابه في ثلاثة 
أجزاء. والقدر الموجود المعروف من كتابه هو الجزء الثاني المتعلق ببيت المقدس)» 
والعرٌ بن عبد السلام (ت550)»: والشمس محمد بن عبد الهادي المقدسي 


رت5 017/5 والشهاب 4 محمود المَقَدِسيَ ردت70). والزين ابن وَجَب رته17/9). 


والبرهان البقّاعي (ات685). ولعل أكثر من توسع في الباب هو الحافظ أبو القاسم 
ابن عَسَاكر (ت١/01)‏ في مقدمة تاريخ دمشق. 

ومن المعاصرين خرّج الإمامٌ الألبان أحاديث فضائل الشام للرّبَعي في كتاب 
مفرد» سوى تخريجه لما في غيره ضمن كتبه الأخرى. وأصدر مركز بيت المقدس 
للدراسات التوثيقية في َبُرّصٍ: موسوعة بيت المقدس وبلاد الشام الحديثية» للشيخ 
أحمد بن سليمان أيوب ومن معه. في 58 ١7‏ صفحة. 

وأما من أفرد فضائل بيت المقدس خاصّة من المحدّثين: فمِنْ أقدم ما وَصَلَنا: 
كتاب أبي بكر محمد بن أحمد الواسطِيَ (كان حا سنة »)5٠١‏ ومنهم الحافظ 
مَكيّ بن عبد السلام الرّميْلِي (ت 47 5))» والحافظ أبو القَرّج ابن الجَؤْزي (ت0917), 
والبهاء ابن عَسَاكِر (ت٠ »٠‏ وابن هِشَام الأنصاري (ت١27)»‏ والعِرْ حمزة بن 
أحمد الحسينى (ت2)81/5 وغيرهم. 

ويرى المتأمّل أن جملة من هذه الكتب المفردة صَدَرَتْ إبان مخاطر الغزو 

الصّليبي التي المتكرر على بلاد الشام. وهذا أحد ما يمير المَضْلَ الذي كَتَبه شيخ 
الإسلام ابن تيميّة؛ لملامَسَتِه واقعًا مباشِرًا وحاجة الوقت. وهو أمرٌ ينبغي على طلبة 
العلم أن يتأسّوا فيه ببؤلاء العلماء الناصحينء فينشروا ما يُتَبّتٌّ به المؤمنون» فما أشبه 
الليلة بالبارحة» والله المستعان. 


يتحصّل من كلام القدماء أن حدّ الشام شَمَالًا: الغور الشّمالية في الدذّروب» 
و 3 

المعروفة بجبال طوروس (ومعناها: الجبال» جمع طور) جنوبي تركيا اليوم» وهي 
حواجز جبلية طبيعية» من ضلع الفرات بين سُمَيُساط» وحصن منصور -أديامان 
اليوم- وبين مَلَطية» ثم يتجه غربًا إلى الحَدَّث”", فمَرْعَشء إلى نهر جَيْحان المار 
بالمصّيصّة فنهر سَيّحان المار بأدّنة (أضَئَة) ثم طَرّسوسء وكلها في تركيا اليوم؛ ثم 
ينزل على ساحل البحر الأخضر -كما وَرّد في الحديث في الصحيحين وغيرهما؛ وفي 
كتب الجغرافية القديمة» ويُعرف اليوم بالبحر الأبيض المتوسط- إلى موضع 
الشّجَرتين (نحو بلدة الشيخ رُوَيّد تقديرًا) بين رَفَح الشاميّة والعريش المِضْريّة 
فيكون البحرٌ هو الحد الغربي. ثم ينزل بين الجفار وهضبة النَيّهء فيشمل معها جبال 
َه 1 : 2 ا : 
سَيناء -ومنها الطور- وساحلها الغربي إلى القلزم (ومحلها السَوّيس اليوم). ثم من 
أيْلَّا'» (مدينة العَقَبّة في الأردن اليوم) ومَقْنا (في السعودية اليوم»» كلاهما على خليج 


)١1(‏ الحَدّث تسمى الحَمْراء لأجل تُرْتهاء واشتهرت بذلك من وَضْنٍ المُتَنبّي لمعركتها. وكانت تسمّى 
المهديّة أو المحمدية نسبة لبائيها الخليفة محتمد المهدي العتاسى» وتسمى كينوك» .والهت. ويظهر أن 
موقعها الحالي هو عند الجبل الأحمر قرب قريتي غوينوك والعبّاسية من أعمال مَرْعَش في تركيا اليوم؛ 
غرب البحيرة التي كانت تسمى بحيرة الحَدَتْء ويطل عليها جبل الأَحَيِّب. ووهم من قال إنها على 
غبر القُرات. يُنظر: معجم البلدان (7/ 771 و”/ »)١44‏ وبّغية الطّلّب (1/ 774)» ونهاية الأرّب 
(0/ 5" ورحلة ابن بَطّوطة (7/ »)7١ ١‏ وعقد الجّمان .)١١9/5(‏ 

() كانت أَيْلّة قد حَرَِتْ كما في الجغرافيا لابن سعيد المغربي (ص ١‏ ؟) وغيره. وَأَطْلالُها الأَنرِيّة - 


العَقّبة» فيكون خليجًا شامياء ثم البوادي شرقه إلى بادية السَّمَاوّة والمُرات» وشمال 
جَبلّي طَيّء - أَجا وسَلْمىء وتسمى الآن جبال شَمَّره وشَمَّر أكبر فروع قبيلة طَيّء- 
مثل تَبُوك ودُومّة الجَنْدَل (بجانب سكاكا في الجَوّفء وهي شمالي غرب السعودية 
اليوم)» والبوادي فوقها إلى نهر الفرات- ومنها بادية تَذْمُّر- وصولا إلى رَحْبَة 
مالك بن طَوْق (جانب مدينة الميادين)» فَدَيْر زور (دير الزُور)» فالرافِقّة (وهي ضمن 
مدينة الَف اليوم)» وقلعة باِسء وقلعة نجم الدينء والبيرّة» وقلعة الرُوم» وسُمَيْساط 
نو نله نكا هر التراك#التهن عوسة السام شرقاة ]لق أفاتضل تالا تحور الشويرة 
زالغنام فى الذدون كبا هدم سين اسه سبي للفسيمات النبجايةالتحالية: 


- 


]+٠‏ اه 1 3 و 
فلسُطين. والآزدنء ولبّنان» وسوريا (عدا منطقة الجزيرة شرق نهر الفرات)؛ وغالب 
شبه جزيرة سيناء بمصرء وجنوبى تركياء وشمال غرب السعودية» وشيئًا من غرب 


العرّاق. والله أعلم"". 


عوارت علي ركد لعا القي كر حَلمُتهاء شمالي قلعتها بكيل واحدء وبجانب ميناء عَبّاراتها 
الحالي. بِالأَردُن. واقامااسيى نميه ١‏ مينر رو خاو د لقو مالك شرا المحتلَّق 
وهي البلدة التالية بعد العقبة بخمسة كيلوات» وبينهما فاصل تل الخليفة» ومصب وادي عرّبة 
راان مهار : 

)١(‏ يُنظر: البلدان لليعقوبي (ص178١)؛‏ وصحيح ابن حِبّان (7557/157 الإحسان»» والعقد الفريد 
(237/0»)». وأحسن التقاسيم (ص50١15١).؛‏ وحدود العالم (ص©23726)» والمسالك والممالك 
للإِضْطّخْرِي ١5(‏ و77 و58 و50 و57 ليدن)» وصورة الأرض لابن حوقل 2١57 /١(‏ والجغرافية 
للزهري (ص737), والأنساب للسمعاني (5/ 5٠9‏ و84/7))» ومعجم البلدان /١1(‏ 7947 و75/ 59 
و"/ 23159706)» وتقويم البلدان (ص 7١50‏ و71777): وفضائل الشام لابن رجب (7/ 715 ضمن 
مجموع رسائله)» والإعلام بِسَنَّ الهجرة إلى الشام (ص 87)» وخطط الشام ))١37-9 /١(‏ والجغرافية 
التاريخية لبلاد الشام في العصر الأموي للدكتور حسين عطوان» وغيرهاء والخريطة التقريبية في ملحق 
الوثائق آخر كتابنا هذا. 


فصل 


موجز حال المؤلف في الباب بين القول والعَمّل 


عندما يتحدّث شيخ الإسلام ابن تيميّة في هذا الموضوع فهو الناصِحٌ المبادرٌ 
بحاله قبل التَنْظير بمَقَاله فكما كان إمامًا في العلم والتّحقيق فقد كان كذلك في الجهاد 
بالسّئَان واللّسَان والبَتَان ومواققُه مع التّدار مشهودةٌ معروفة في التواريخ» سواءً في 
مواجهته لغازان -ويُكتب أيضًا بالقاف: قازان- ملك التَّتَار سنة 544 ثم الأميرين 
فُطْنُوشَاه وبولاي, وما بُقَلَ من نّبَاتِ وشجاعَةٍ يعر نظيرهماء وموقفه الكبير في حصار 
دمشق سَنَنّها -وتسمى سنة غازان أو نوبته- ومشاركته في حراسة أسوارهاء ودَوْره في 
عَدّم تسليم نائب قَلْعَتِها الصامدة لها. ثم تَثِْيتِ أهلها عند إشاعة قدومهم سنة ٠٠١‏ 
ثم ريادتِه ومساعيه ومباشرته في معركة شَفَحَب مع التَنَّار سنة ١7‏ التي انكسروا فيها 
كسرًا عظيمًا. وله الصَّوُلاتٌ والجَوْلُات في قتال البّغاة من التَيّامئَة وأهل الرفض 
والباطنية والجَبَلِئّين أعوان الإفرنج بِكُسْرّوَانَ وغيرها بنفسه. ومنه في سنة 5 .١‏ 
وذهب -بعل محنته وسجنه- من مصر سنة 7 مع السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون لجهاد التَتّار لما سُمع بقدومهم, فلما تبيّن عَدَمُ ذلك فَارَقَهِ في غَزَّة العزَّة وزار 
القّدْسَ في طريق عودته إلى دِمَشّق. 

وكا وخ الله كوهاقا مقذ اما مناحه تتتودو لتاق موه الرعانا امن الي 


والمواعيد والمساعي الحثيثة في حضّ الخاصة والعامة وتثبيتهم. تَقَلَ الكثير من ذلك 


تلميذةٌ الإمام ابن كثير في البداية والنهاية» وغيره. وثمَّة دراساتٌ معاصرة متعدّدة في 
هذا الباب» منها رسالة ماجستير بجامعة أم القرى بعنوان: «دور شيخ الإسلام ابن 
تيميّة في الجهاد ضد المغول الأيلخانيين». ومنها كتاب: «ابن تيميّة والمغول» للشيخ 
محمد يَرَاء الياسين» وكتاب: «المغول في كتابات ابن تيميّة) لمريم شحاتة. 


وأمّا مَوَاقفٌ ابن تيميّة الشجاعة» وجهادُه في تغيير المنكرات باليّدء وبعض 
الأحداث التي أخذت بُعدًا في وقته مثل قصة عسّاف التّضْراني شاتم الرسول صلى الله 
عليه وسلم: فهذه تطبيقاتٌ عَمَلِيّة» تضاف إلى كتاباته وجهاده العلمي ضد خصوم 
الدّين من أهل الكتاب. والفَلَاسفَة والرافضة» وغيرهم» وهي شيءٌ فوق الوَضْف 
كما وكيمًا. ومنه أيضًا سعيّه الحثيث في نشر الحديث والسَّئَنْء حتى قال الإمام الذَّهَبنُ 
في الأمصار ذوات الآثار (ص772) إن العلم والحديث والأثر في دمشق: «تكائّر بعد 
ذلك بابن تيميّة والمِرّي وأصحابهما ولله الحمد». وألمّحَ له ابن كثير في البداية 
والنهاية (9/ ٠٠5-707‏ دار هجر)» وصرّح به ابنُ فضل الله العمري. وكان ابن تيميّة 
يقول عَمّا هو فيه من نشر للعلم وبيان للسّئّن والردود -كما في مجموع الفتاوى 
(04/7)-: «ونحن ولله الحمد على عظيم الجهادٍ في سَبيله». ثم ذكر كلامًا وقال: 
ابل جهاًنا في هذا مثل جهادنا يوم قازان والجَبَلِيّة”" والجَهْوِيّة والاتّحادِيّة وأمثال 
ذلكء وذلك من أعظم نِعَم الله علينا وعلى الناسء ولكنً أكثر الناسٍ لا يَعْلَمون). 


(1) وكيف لا يعتبره جهادًا وهو شاهدٌ عيانٍ لواقعه من ممالأة الرافضة والباطِّة للتَنَار في وقنه» وعارفٌ 
بتاريخهم وإسهامهم المباشر في سقوط بغداد والقّدس من قبل» وذكر بعض ذلك صريحًا في كتبه» 
وقنةمتياج الشنّة 616-315/90): ولذلك سكم أق ابتتحداء اطالهم فى التعور والخضون والتكند 
من الكبائر ومن شَّرٌ الغِْشٌُ وأخطره؛ كما في مجموع فتاويه (75/ ه06١155-1١).‏ 


وبالجملة؛ فقد جَمَعٌ أنواع الجهاد كلّهاء وله فيها القدح المعلّى» رحمه الله 
0 

نعو هنذا الأبناة كان مشر يشتيغاعته المكل كينا فا مساح زه 
الإسلام» الحافظٌ الذهنٌ في تاريخه. وأكتفي ني الباب ههنا بشهادات اثنين من أعيان 
معاصريه: 

أَوّلّهما: الحافظٌ الشمسٌ محمد ابن عبد الهادي المقدسي, حيث قال في العقود 
الدُرْيّة (ص :)13١5‏ اما قَعَلّه الشيخ رحمه الله في نوبة غازان من جميع أنواع الجهاد؛ 
وسائر أنواع الخير: من إنفاقٍ الأموال؛ وإطعام الطعام؛ ودَفِنِ الموتى» وغير ذلك؛ 
معروفٌ مشهورٌ». ثم ذكر ما عَمِله الشيخ سَنَهَ 0٠١٠‏ وسَفَرٌه إلى مِضْرٌ لحثٌ السلطان 
على استقدام الجيشء وأورد كتابًا كَتبَهِ ابن تيميّة لأهل دمشق في حَضٌ الناس على 


الثّباتء إلى أن أورد موقفه في معركة شَفُحَبٍ سنة 7١7‏ فقال (ص١9١):‏ «وفي أول 


وامقبلر لك واد لل ك تمه راي سام دورق عي براوق 
إيمانه» وشِدّة نُضْحِه للإسلام, وقَرَطٍ شَجَاعِتِه ونهايّة كَرَمِِه وغير ذلك من صِفَاتِه: ما 
يفوق النَّعْتّء ويتجاوّرٌ الوَضصْفَ). 

ومما أورد في ذلك (ص175-117) شهادة شاهد عيان» فقال: «ولقد أَخبَّرَني 
حاجبٌ من الحُجَاب الشاميّينَ أميرٌ من أُمٌرائهم؛ ذو دين مَتينء وصِدْقٍ لَهْجَةٍ: 


3 1000 8 8 8 . ا 2-8 
معروف في الدولة» قال: قال لي الشيخ يوم اللقاء ونحن بمَرجٍ الصفر؛ وقد تراءى 


١ 


الجَمُعان: يا فلانُ! أَوْقِفُنِي موقفف الموت! قال: فسّقَيُه إلى مقابَكَة العَدُوٌ وهم 
مُنْحَدِرونَ كالسَبْلء تَلُوحٌ أَسْلِحَتُّهم من تحت العْبارٍ المنعقِدٍ عليهم. ثم قلتٌ له:يا 
سيّدي! هذا موقفٌ الموت! وهذا العدوٌ قد أَفْبَلَ تحت هذه العَبّرة المنعقِدّة» فدُوتَكَ 
وما تريد! قال: فرَقَمَ طَرْفَهُ إلى السَّماءء وأشخَّصٌ بَصَرّه وحَرَّكَ شَمَتَيْهِ طويلا. ثم 
انْبَعَتّ وأَقْدَمَ على القتال. وأمّا أنا فخي إِليَ أنه دَعَا عليهم؛ وأنَّ دعاءه استّجيب منه 
في تلك الساعة. قال: ثم حال القتالُ بَيْئَنَا والالتحاءٌ؛ وماعُدْتُ رأيتّه: حتى قَتَحَ الله 
ونَصَرء وانْحارٌ التَّنّار إلى جَبّلَ صَغيرٍ عَصَموا تُفُوسَهم به من سيُوف المسلمين تلك 
الساعة» وكان آخخر التّهار ْ 

قال: وإذا أنا بالشيخ وأخيه يَصيحانٍ بأعلى صوتَيُهِما تحريضًا على القتال» 
وتخويقًا للناس من الفرّاره فقلتٌ: يا سيّدي لَك البشَارَةٌ بِالَصْرِء فإنّهِ قد قَتَحَ الله 
ونصَرٌ وها هم التتّار محصورون بهذا السّفحء وني عَدِ إن شاء الله تعالى يُوْحَذْون عن 
آخرهم. قال: فحَمِدَ الله تعالى» وأثنى عليه بما هو أهلّه ودَعَا لي في ذلك الموطن 
دُعاءً وجدّت بَرَكَتَّه في ذلك الوقتٍ وبعده. 

هذا كلامٌ الأمير الحاجب”"». 

وثانيهما: العلامةٌ ابن فضل الله العُمري» قال في المسالك (0/ ١١‏ وبعده) 
-ونقل عنه جمع مثل الصَّفدي والمُقريزي-: «وحُكِيَ من شجاعته في مواقف 
الحَرْب نَوْبَةَ شَفْحَب وتَؤْبّة كَسْرّوان ما لم يُسمع إلا عن صَّنَاديد الرجال وأبطالٍ اللّقاء 


)١(‏ وكان نائب السلطنة بدمشق الأمير جمال الدين آفُوش الأَفْرّم قال عن ابن تيميّة: «ما رأيتٌ مثلّه ولا 
أشجّع منه». كما في ذيل مرآة الزمان (؟/ .)١١78‏ 


وأخلاس الحرب. تار يُباشر القتال؛ وتارةً يحرّض عليه. ورَكِبَ البّريد إلى مُهَنَا بن 
عيسى وَاسْتَحْضَره إلى الجهاد, ورَكِبَ بعدها إلى السلطان وَاستَثمرٌه وواجّه بالكلام 
الفليظ مزاقم وق كرو ولاس انرا مظان الم ل لشي قاد إل اذك الها وو 
يُشْجّعُه ويثيتّهه فلما رأى السلطانٌ كثرةً التّتّار قال: يا لخالد بن الوليد! فقال له: لا تَقُلُ 
هذا! بل قُلُ: يا الله! واسدَغِتٌ بالله رَبك ووَحدْهُ وَحْدَه؛ تَنْصَرْء وقلّ: يا مالك يوم 
الدوعه إناك تمد وباك تتعين وما ذال يفيل كارة على الحليفةتوثارة على الساطاة: 
ويُهَدَتُهما ويربطً جأشَهُماء حتى جاء نَصْرٌ الله والفتخ. 

وحُكي أنه قال للسلطان: ائبْتْ فأنتَ منصورٌ. فقال له بعص الأمراء: قَل إن 


عو 
5 
.4 


شاء الله! فقفال: إن شاء الله تتحقيقا لا تعليقا: فكان كما قال 


ثم كان مما أورد في رثائه البليغ -رحمه الله وإيانا والمسلمين- قوله: 


7 2 5 و 2 
ولاتخكف بهالأبطالدائرةً 
0 عو ل 3 7 5 5 
ولاتغقبس خ رب في مواقفه 
9 م 0 2 و 5 لم 
بزنمقة) للف الأبراد شا روا 


و و 5 -. و + رو 
وجوه فزسانها الاوضاح والغرّر 
5 أنه : عو ف 10 : 4 و 
يومّا ويَضْحَكُ في أرجائه الظّمَّرٌ 
ويستقيم على متها جه البَسَر 


يَبْلَى اضْطبارُهُمٌ جَهْدَا وهم صبرٌ 


١5 


7 .0 كك هه عي 
مَل فيهمٌ صادحٌ بالحق مِقوَلهٌ 
رَمَمِ إلى تخر غازانٍ موا جهة 
بعل راهط” والأعدءً قدعَلَبُوا 
وشَّقّ في المَرْج والأسيافٌ مُسْلَطَهٌ 
2ه 7 0 مرعروه 
هذا وأعداؤهفي الدور اشجعهم 
-ه س2 00 7 - 4 م 7 
ويعدها كَسرَوَان والجبّال وقد 


فا ع 7 عه 


واستَحْصّدَ القَوْمَ بالآسْيافٍِ جِهِدَهُمٌ 


إلى آخر أبياته. 


ولَِتَهُم تَمَعُْوافي الصَيْم أوتَمَرُوا 
ارعاش لتر تمرك معدا 
سستيافة مكحن ذعصاوكر ننه افد 
على الشآم و الك والتدة 
طوائفا كينا أو بَعْضها التَكَرٌ 
وكلاشياويظل الاب سور 
أقامَ أطوادتها والطَّوْدُ مُْمَطِرٌ 
وطالّما بَطلوا طَغْوّى ومابَطِرٌوا 


)١(‏ كان غازان فذاثول يكل راهط ف نوه سنة 556 وهناك قابله ابن تيميّة المقابلة المشهورة عند 


المؤرّخين. 


وراهط من مَرْج غُوطة دمشق الشرقية بعد مَرْجٍ عَذّراء (عَذْرا) قرب بحيرة المَرْج (العُتيبة). وإذا أطلق 
المَرْحِ عند دمشقء فالمُراد مرج راهط. وله ذكر في وقائع تاريخية أشهرها المعركة بين المَرْوانيّة 
والزُيَيْرِيّة آخر سنة 14. يُنظر: معجم البلدان (/ 7١‏ و١/‏ 707 و5/١41‏ و0/١1١23.»‏ والخريطة في 


الملحق. 


فصل 


ند أَفْردث ترجمّه في مؤلفات كثبرة وأبحاث وكتابات واسعة. ومن 
عيونها للمتقدمين: «العُقود الذرّية» للشهن انق غية البنادي) دك الكبية) 
للذهبي» و«الأعلام العليّة» لأبي حفص البَزَاره و«الردّ الوافر» لابن ناصر الدين» 
ناهيك عن التراجم الجّليلة ضمن الكتب. ومن أهمّها ذيل تاريخ الإسلام اكامي 
وك طناك الشايلة زايد يي ونيا الدرز الكار لارى سين رهولك يوون 
الحفاظ. 

وأما الكثّب المفردة من متأخَري علماء الشام -للصّلَّة بقَصْل مناقبها- فمنها: 
«الكواكب الدَبيّة). و«الشهادات الزَّكّة) كلاهما لمَرْعي الكَرّمي قب الى طرق 
كَرْم (طُولْكَرْم)- و«القول الجلي» للصفي أحمد البُخاري ثم النابْنُسي» وقرّظ له 
محدّث دمشق محمد الكَرْبَري» ومفتي القدس محمد التافلاتي. ومنها ترجمة مفردة 
لرئيس المَّجُمّع العلمي محمد كُرْد عَلي؛ واحياة شيخ الإسلام ابن تيميّة» لشيخ 
الشيوخ محمد بَهْجّة البيُطار» ومنها: «شيخ الإسلام ابن تيميّة: سيرته وأخباره عند 
المؤرّخين» للدكتور صلاح الدين المنجّد. ومنها: «ابن تيمية بطل الإصلاح الديني») 
لمحمود مهدي الاستانبولي. وترجمة مفردة هي الجزء الأول ضمن سلسلة «أعلام 
التربية في تاريخ الإسلام» للشيخ عبد الرحمن التّحْلاوي. وأقامت جامعة دمشق سنة 


18 


شارك بها العلماء آنذاك في 4765 صفحة. وأفرد ترجمته جمعٌ سواهم من 


المعامديه 7 

ولشيخنا الجليل مؤرّخ دمشق العلامة المطلع محمد مُطيع الحافظ -حفظه الله 
وشفاه وعافاه وقوّاه وتولاه- كتاب: «دار الحديث السّكّرية سُكْنى شيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة)» ضمّنه ترجمته. وترجم له ولأعلام أسرته في 
اموسوعة البَيُوتات العلمية بدمشق»» القسم الثاني /١(‏ /7514-11/1) وأورد جملة من 
نوادر سماعاته من الطباق» واستدعاءً كَتَبَه مُمَتَبَّل عمره له ولأهل بيته» وعليه تعليقات 
له ثم استدعاءً آخر فيه اسمه. مع خطوط المجيزين عليهماء وهم فوق الثلاثين. 

ومن الأعمال المعاصرة العامّة: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيميّة خلال 
سبعة قرون» للشيخين محمد عزير شّمُس وعلي العِثران» مع جزء في تكملته 
للعِمْران. وترجمة مجيزنا العلامة أبي الحسن النَّدُوي التي أفرد لها الجزء الثاني من 
كتابه «رجال الفِكر والدعوة في الإسلام». و«باعث النهضة الإسلامية» للشيخ الدكتور 


(1) وأما من كتب عنه كتابات ضافية دون إفراد» فمنهم من مشايخي الكرام: عبد الفتاح أبوعُدَّة في كتابه 
العلماء العُرّاب (ص17-9494١١2)»‏ وزُهير الشاويش في جملة من كتاباته» ومنها مقدمته الضافية لكتاب 
«هكذا تحدَّث ابن تيميّة)» وجمع. 
وأما ثناء علماء الشام عليه قديمًا وحديثًا فشيء أكثر من أن يُحصىء وأكتفي بمثالين من أكابر السائرين 
على دربه في الجهاد بالسّئَانَ واللسان» وهما الرفيقان المصلحانء صاحبا كتاب «التَّقْد والبَيّان)» شيخا 
بعض شيوخي: محمد كامل القَضَاب (ت177/7).؛ وعِزٌ الدين القَسَّام (استشهد 217554» فكانا 
يُطلقان على ابن تيميّة وعلى تلميذه ابن القيّّم لقب شيخ الإسلام» وأفادا من دعوته وإصلاحه ونَبّاته 
وجهوده في التصفية والتربية والتوجيه» وقرن العِلّم بِالعَمَّل والجهاد والشأن العام» رحم الله الجميع. 


محمد خليل هَرّاس. و«ابن تيمية» حياته وعصره» للعلامة محمد أبو زهْرّة» وكلاهما 
أزهريان. و«هكذا تحدّث ابن تيميّة» للزميل العزيز الشيخ الدكتور عايض بن سَعْد 
الدو محر و«السيرة الذاتية لشيخ الإسلام ابن تيميّة» للدكتورايوسف البدوئ. 
و«المنثور من سيرة شيخ الإسلام ابن تيميّة» للشيخ عبد الله البَّرّاك. وغيرها كثير. 

ورأيت عشرات الرسائل الجامعية والأبحاث المفردة عنه؛ بل لأحد إخواننا 
الكرام وهو الشيخ الفاضل الدكتور عثمان شوْشَان: «دليل الرسائل الجامعية في علوم 
شيخ الإسلام ابن تيميّة)» وقد طبع سنة 5 147. في مجلدء أورد فيه ا/ا١‏ رسالة 
جامعية عنه ما بين دراسةٍ أو تحقيقٍ إلى ما قبل طبعه (منذ 7١‏ سنة)» وقد استجد 
الكثير جدًا من حينه. بل قال العلامة المُؤرّخْ المطّلع عبد الرحمن العُتّيمين في 
حاشيته على ذيل طبقات الحنابلة لابن رَجَبٍ (5/ 597): «ولا أظرنٌ أن عالمًا حَظِيَ 
بما حَظِيٍ به الشيخ من الدراسات والاهتمام الظاهر من العلماء والباحثين الموافقين 
والمخالفين». 


وفي هذا المقام: أقدّم مع هذا القَضْلٍ -كمساهمةٍ متواضعة مني في شرف 
5 5 - عِِ ع 5 ف 
المشاركة في خدمة هذا العَلم من أعلام الأمّة ومصلحيها- ترجمة لمؤلفه من كتاب 
١‏ ِ ار ا 2 1 4 
مخطوط لما يُطبع» وهو مُعْجَم شيوخ المحدث الناصر محمد بن أبي بكر ابن رَرَيق 
العَمّري الصالحك”" (ت ٠١ ٠‏ من تخريج تلميذه 5-5 الشام ومؤْرّخها الشمس 
(1) ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن العُمري المقدسي الصالحي الحنبلي» من آل قدامة» 


المعروف بابن زُرَيق (400-8157): بقية أسرة الإمامة في العلم والعمل والحديث والفقه الحنبلي؛» 
الإمام العالم» محدّث دمشق في وقته» ناب في القضاء الحنبلي» وتولى التدريس والنظر في مدرسة - 


محمد بن علي ابن طُولُون الصالِحِن”" (ت407)» رحم الله الجميع» والذي وُجد 
قطعتان منه بخَط مخرّجه. في مكتبة برِنْسْنُونَ في أمريكا””"» تحت عنوان: تراجم شيوخ 
دمشق (رقم 178 ب). والترجمة فيه (ق١/1/‏ ب-/1/ أ) ضمن قسم الأعلام الذين 
يروي بعضّ مصتفاتهم بالإسناد إليهم. ومن الواضح بداهةً أنه ليس شيخ ابن زُرَيق» 
وأشدغن كي لايد على من امن المزال. 


على أن أصل اشتغالي عليها كان من بضع سنوات» ولكن جاءت المناسبةٌ الآن 
لإخراجها مع فصل مناقب الشام للمترجّمء ولكلّ أجل كتاب. 

15ل ل : 1 5 200 

ويظهر أن ابنَ طولون اعتمد فيها على ترجمةٍ ابن تيميّة التي كتبها ابنْ ناصر 
الدين في التَبِيانَ (7/ ١٠7ت.‏ عكاشة) والدارس للنْعَيّمي )2088/١(‏ بنقولٍ حرفية؛ مع 


- جدّه العمرية في الصالحية. له تبت في مجلدين ضخمين. يوجد الثاني منهما في مكتبة المتحف 
البريطاني. وخرّج له تلميذه ابن طولون مشيخة» وصرّح أنه أجل شيوخه علمًا وعملاء وأنه تخرّج في 
الحديث به. وقال: «لم ألازم أحدًا ممن يستحق اسم الحافظ غيره». وترجم له في سكردان الأخبار» 
وفي الفلك المشحون (ص١23)»‏ ومتعة الأذهان (097*/1). ويُنظر: الضوء اللّامع (179/7) 
والجوهر المنضد (ص2377).» والعنوان للعليمي (8/ أ)» والمنهج الأحمد (03717/5)» والشذرات 
(1/9١5ه).‏ والشّحب الوابلة (؟/ .)89٠‏ 

(1) ترجم ابن طُولون (880-"401) لنفسه في كتابه المطبوع «الفلك المشحون»» وهو محدّث مؤرّخ 
متفئّن» ومصئّف مكثر مشهور. يُنظر له: الكواكب السائرة (9/ )5١‏ وشذرات الذهب :)578/١١(‏ 
وفهرس الفهارس »))577/١(‏ وغيرها. 

(1؟) المخطوط في موقع جامعة برنستون: 

5/099 031.11/110أ1ظ1ظ11ظ 
مع الشكر للأخ الشيخ المفيد الدكتور محمد بن عبد الله السّرَيّع الذي أفادنا به. 


5١ 


زيادات» ولا سيّما من ذيل طَبّقات الحنابلة لابن رَجَب (5/ 54١‏ ت. العثيمين)؛ 
والدَّرّة اليتيميّة للذهبي. واقتطّف من هذه الترجمة ملخّصًا بخُروفها: القاضي محمود 
العَدَوي في الزيارات (55). 

فاستعضت بِسَرْدٍ الترجمة من هذا المصدر التراثيٌ الشاميئ -مع التعليق عليه- 
عن الترجمة لشيخ الإسلام في هذه المقدمة» وجعلتٌ الترجمة بين يَدَي رسالةٍ 
المناقت الاتصا لها أ رتخا القد معاد 


3 


فصل 


متى كُتّب ابن تيميّة الفصل في مناقب الشام؟ 


تقدّم أن شيخ الإسلام كان لهجا في تقرير الموضوع للناسء ويَعتبر تذكيرهم 
بالُصوصي الواردة في مناقب الشام من أنفع مايثبَّتُ الناسّ وقت المِحّن فيهاء وله 
كلامٌ متعدّدٌ في ذلك. 

فمنه: أنه أجاب بجواب مطوّل عن فضل السَّكُنى في الشام» وأوردَ فيه كثيرًا ممّا 
يشترك مع هذا الفصلء وتراه في مجموع الفتاوى (79/71). ومنه: في آيات بركة 
الشام .)77/١0(‏ ومنه: حول بعض ما تَبت في مناقبها وما لم يثبّت (4//171))» وغير 
ذلك. 

ومنه: أنْ تلميدّه الإمامً ابنَ كثير قال ضمن أحداث سنة ٠٠١‏ في تاريخه 
70/10 دار هجر): «وفي مستهل صَمَر وَرَدَتْ الأخبارٌ بِقَضْدٍ التّتَار بلاد الشام 
وأبم عازمون على دخول مِضرء فانرّعَجَ الناسُ لذلكء وازدادوا ضعمًا على صَعْفِهِم 
وطائّثُ عُقُولُّهم والْبابُّهم. وشّرّعَ الناسٌ في الهَرَبٍ إلى بلاد مِضر والكرّك والشَّوْبَك 
والحصون المنيعة: فبَلَعَتٍِ المَحَارَة”" إلى مصر خمسمائة. وبِيْعَ الجَمَلُ بألف. 
والحِمّارٌ بخمسماثة؛ وبيعت الأمتعةٌ وَالدُيِابُ والعّلات بأرخص الأثمان. وجَلّس 


ا الاق عا ا : 2 
الشيخ تقيٌ الدين ابن تيمية في ثاني صَفر بمجلسه في الجامع» وحَرّض الناس على 


)١(‏ المَحَارَة: شبه الهَوْدَج» كما في القاموس. 


3 


القتال» وساق لهم الآيات والأحاديث الواردة في ذلكء ونَهَّى عن الإسراع في الفرار, 
ورَغَبَ في إنفاق الأموالٍ في الدب عن المسلمين ويلادِهم وأموالهم, وأنَّ ما يُنْمَقُ في 
أَجْرَةٍ اهرب إذا فق في سبيل الله تعالى كان خيرّاء وأَوْجَبَ جِهَاد ار حَْمًا في هذه 
الكَرَّه وتابَعَ المجالس في ذلك. ونُودِيَ في البلدان: لا يسافِرٌ أَحَدٌ إلا بمزسوم ووَرَقَةِ. 
وك العا عق الشثر وسكن عاشهع,بوتح لت الفا بحروج الشُلْطانِ من 
القاهرة بالعَسّاكر المنصورة؛ وَدُقَتٍ البَشَائرُ لخُرُوجه. لكن كان قد خََرّجَ جماعةٌ من 
بُيُوتاتٍ دِمَشْق..) إلى آخر كلامه”". 

وقد ذَّكَر شيخ الإسلام أول هذا الفصل -الذي تحت أيدينا- أنَّ ؤْكُرٌ المناقب 
كان ممّا سبق له أن استعمله في حضٌّ الناس على لّزوم الشام وعدم الخروج منها إلى 
ميضرء وأنه جَرَتْ في ذلك فصول متعدٌّدّة» ثم أشار في آخر الفصل لهزيمة التّنار 
الكبرى على باب دمشقء ومن الظاهر أنها معركة شَمَحَبٍ سنة 27١7‏ التي انقطعثْ 
مها حزم حو الشام لز انل *. 

وأيضًا: فقد ذَكّر قبيله شيئًا من كلام صار بينه وبين قاضي القضاة الشافعي عن 
أناموس اطق انك إبيطائزا عليه عير خصالالمعاهين مالكلاب والروي 


)١(‏ تأمّل ما ذَكّرهء وتأمّل معه كيف أن شيخ الإسلام ابن تيميّة وهو في هذه الاستماتة في الجهاد: لم يَعْدَمْ 
من أعدائه من ناصّبّه الكيْدَ والعَدَاءَ وأراد القَنْكَ به؛ حَسَدًا وبَعيّاء وتسثّر بعضُهم بسئّار المذهب. 
ووصّل الأمر ببعضهم أن زوّر عليه كتابًا في أنه يُصانع التَنَارا وهكذا دأبُ المُضْلِحِين مع أهل 
المصالح والمفسدين» لا يعدمون مناوئين ممن يلقَّق لهم النّهم والفِرَى حتى في أحلك الأوقات في 
الأنة أنه العافة والعضفة 

(1) وذلك إلى سنة “807 عند اجتياح جيوش تَيْمُورلئُك» وتَسَمّى أحداث استباحته دمشق وما حولها: 


الكائنة العُظّمى. 
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الخصومة؛ والغالب أنه يعني القاضي النَّجْم ابن صَصْرّى في حادثة المناظرة حول 
العقيدة الواسطية سنة ٠5‏ /ا» فالرسالة كتبت بعد هذا التاريخ. 

وبعد ذلك طُلب شيخ الإسلام إلى مِصّرء وسّجنء ورجع بعد لا سنوات سنة 
5» مع جيش السلطان الناصر محمد بن قَلاوون على مسامع عودة التَنَاره ولكن 
لا نرى في الفصل إشارة إلى تأثير أحداث مباشرة في تمس الكتابة» بل فيه الحكاية عن 
الماضي. 

فالله أعلم متى كتب هذا الفصل بالصَّبْطء وإخال الكتابة كانت في مِضْر”"» بين 
ستتّي 0272017370 وما تأخَرت لسنواتٍ طويلة عقب المعركة والمناظرة المشهورة» 
فل ارا ويفا اعباط كيرت | زاكل القتوة لكاتو و ف الموسطلة 
الأكورة مويفاف» ول ذكر فيا تمد آم التدو ارب تساف دمن اعذافم يل # ع سانا 
والكذازتؤهد ا جد هديو وله نين الكتسديل أن المنقفة الأغزر أصسينت لاعن 
لمسوّدة الفصل لما رَجَع إليها وألحق وضَرّبء لاختلاف نَمَطِها في الفراغات عن 
الصفحتين الأُولييْنَ» وفوق كلّ ذي عِلّم عَليم. 


)١(‏ ويُستأنس في أن المجموع الخطّي -الذي فيه الفصل- سَبَّقَ فيه (ق57١/‏ أ) قبل موضع الفصل بقرابة 
مائة ورقة عنوان: «قواعد مِضْرِيّة»» وعلى غاشيتها بخطٌ الحافظ أبي بكر ابن المحب الصامت» 
وتصويره ليس بالواضح: «أوائل سنة (ثلاث عشرة؟) تقل محمد ابن المحب». ولكن ترتيب الرسائل 
في المجموع لا يُستفاد منه الترتيب التاريخي بالضرورة» فوؤجدت كتابة تالية لموضع الفصل 
(ق/151/ ب) منصوصٌ بأنها كيت قبل سفره إلى من ويتباين كط خط كتابة الفصول مع 
الإلحاقات بما يُظهر التفاوت الزَّمَني. 


وني منهاج السُنَّهَ النبوية للمؤلّف ما أظرنٌ أنَّ فيه الإحالة على هذا الفصلء فإنه 
تكلّم عن حديث: «لا يزال أهل الغَرْبٍ على الحنٌّ ظاهرين». وتَقَّلَ كلام أحمد أن 
أهل العَرْبٍ هُمْ أهل الشام, ثم قال عقيبه في (5/ 577): إنه بَسَط الكلام عليه في 
موضع آخر. وقد تكلّم على الأمر في عدة مواطن» ولكن لعلّ ما في هذا الفصل هو 
اي و«المنهاج» ماع البالقبعن فووقمة عضي تنظر لفوسالة: «التزككنب 


الزمنى لمؤلّفات الإمام ابن تيميّة) للشيخ حَمّاد الحَمّاد ص1. 
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فصل 


في مصدر المخطوطة., وما يتعلق بهذا الفصل. وعَمَّلي فيه 


احتفظت المكتبةٌ الظاهرية بالنسخة الخطيّة لهذا الفصل ضمن مجاميع المكتبة 
الشركة برق 4+ ارق زهان 40/8841 والمسجميوع كله سول امترقة متتوعة 
المواضيع لابن تيميّة» وهو بخطه رحمه الله» وعامَتُه مُسَوَّداتء وليست كُنْبنَا ورسائل 
بالمعنى العُرفيء فِيْلْحَظ هذا. 

ويظهن أنه كك :هنذا [التصئل ه35 امع تعافظها كما اده اله عدف بودن لاهن 
أله تدر ذه توه ع أنه مسوّدة الإمامٌ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
08ت ققل كمب ان 3 تيميّة رؤوس أقلام مُلَخْصَّةَ لما سَبَقّ له من حديث في الباب: 
فثمّة فراغات متروكة: وتَرّك موضع رأس مسألة في أكثر من موضع كما سّتّراه -وتكثر 
التو ارام سوق الس واي مستي ار 

طفيفة» من شَطْبٍ كلماتء ولّحقٍ. نعم» كأله لذلك وَقَع في بعض السّهْو في دقَة َو 
يعن لكان يشي قرو لذ كروادو عر نم لكي ولا لون 

وَبناءٌ على ما استظهرته من أنه كتب الفصل في ذهابه الأول إلى مصرء فهنا 
نستحضر كلام الحافظ أبو حفص البَزَار في الأعلام العليِّة (ص؛ ؟): «ومن أعجب 
الأمتفاق ذلف أنه و تمتك لازن تسطيو ليا اعد ووو ووس ] امع دده اقم 
صنّف عدّة كتب صغارًا وكبارّاء وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار 


3/ 


وأقوال العلماء وأسماء المحدّثين والمؤلّفين ومؤلفاتهم» ا شيءٍ من ذلك إلى 
ناقليه وقاتليه بأسمائهم» وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيهاء وي موضع هو منهاء كل 
ذلك بديهةً من حفظه. لأنه لم يكن عنده حينئذ كتابٌ يطالعه..» الخ. وقال الحافظ 
ابن عبد الهادي في العقود الذَّرّنّة (؟): «.. مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من 
حفظه وكثيرٌ منها صنّفهِ في الحَبْسء وليس عنده ما يحتاجُ إليه من الكتب». 

نعم» وقد ذكر ابن رُشّيّقَ المغربي -أوائل رسالته في أسماء مؤلفات شيخه ابن 


5 ع ع 2 ينا 5 و 5 1 و 
تيميّة- أنه رأى له سُوَرًا وآياتٍ يفسرٌّها ويقول في بعضها: كتبته للتذكّر» ونحو ذلك2©. 


هذا؛ وسَبّق أن تُشِرَ هذا الفصلٌ في مجموع فتاوى ابن تيميّة (71/ 000- 
١‏ ثم بالمكتب الإسلامي مُلْحَقَا بتخريج فضائل الشام للرّبَعي؛ لمحدّث العَضْر 
نتوين بان النين الباق وتو قلتت تذخ تشوزيفات بو أعللاط د دهم ولك عدن 
الإمامٌ الألباني تعليقات نافعة على الرسالة» وله فضلٌ السّبّق في نَشُرها وإشاعتها بين 
الناس مع ناشرها شيخنا المجاهد محمد زُهير الشاويشء وأيضًا جامعًا فتاوى ابن 


ثيميه؟ الشيخان العالمان: عبد الرحمن ابن قاسم وابنه محمد. رحمهم الله جميعاء 


مه مو 


)١(‏ تكلم شيخ المحقّقين عبد السلام هارون رحمه الله في كتابه «تحقيق النصوص» (ص7 5-7 7) عن أمر 
مسوّدات المؤلّفِينء وأنها تعتبر الأصل الأول إن لم يُخرج المؤلف مبيّضة:؛ وذّكّر من العلماء ممن 
نُصّ على أن مسوّدته مبيّضة. ويبدو من النقول أعلاه أن ابن تيميّة من هذا النوع» ولاسيما فيمالم 
توجد له مبيّضة مثل هذا الفصلء والله أعلم. 

(0) ورأيتٌ للمناقب ترجمة مطبوعة بالإنجليزية في مكتبة دار الكتاب والحكمة. 


لملا 


وكنتٌ قد اجتهدثٌ في تصحيح النصّ بين الطبعتّيْن لأجل القراءة على الشيوخ 
أوَلّاء ثم أعدث المقابلة على المخطوط من مصوَّرتَيٌن مختلفتَيْن أكثر من مرَّة"2, 
وأفدتٌ من تعليقات الإمام الألباني» ومن بعض مشايخي أثناء العَرْضِ عليهم: 
رحم الله الجميع. 

ولدقا كان الفصلٌ مسوّدة فيها ما يحتاج إلى شَّرْح وتَبِْينِ واستكمال:» 
وتصويب» وتؤْجيه: رأيتٌ أن يكون عَمَلي عليه كالسَّرْح 6 مقاصذه ويبيّنها'". 
لفك ما نوها نيا بجوت تزوافة كرا م ركاف وقدّمتٌ بمقدّمات 


)١(‏ لم ألتزم التنبيه على ما في الطبعتين من تحري ونقص -وتزيدٌ طبعة بيروت بإثبات جملة مما صرب 
عليه؛ وفيها أحيانًا التصدّف في متون بعض الأحاديث؛ والزيادة التوضيحية في النصّ-: استغناءً بخَطٌ 
المفكك بو تاس إعفان القارعه تعر الكسهات ولكو ها حمل العنيه عله مها أن طعة يروت 
فيها إكمالٌ لبعض الآيات خلاقًا للمخطوط؛ وهذا صنيعٌ يحصل كثيرًا في التحقيق والتَّمْر المعاصِرَيْن 
وإلا فغالبُ ما كان يعمله أهل العلم القدماء في كتبهم: اقتطاعٌ أطراف الآيات أو سياق محل الشاهدء 
لوُضوح التتمّة عند طلبة العلم» لكن عند النَسْحْ أو الطباعة ينبغي التزام ما تَرَّكّه المصئّف من طريقة 
كتابته للآيات» أو للأسانيد والمتون» دون التصرّّف والزيادة عليه. 
ويظهر لي أن مصورة المخطوطة في طبعة بيروت كانت ضعيفةَ الوضوح فوقٌ ما هو تحت أيديناء فلم 
يظهر لهم جملةٌ مما ضَرّبٍ عليه المؤلّفُ» فأثبتوا بعضه؛ وسقط عندهم سَطْر وبعض اللّحق» وعدّة 
كلمات» ولعله لعَدَّم الوضوح رَجَعوا لبعض مصادر الأحاديثء فأثبتوا منها في بعضها بخلاف 
الأصل. 
أما الشيخ القاسم فالغالب أنه انتَسَحَه مباشرةً من المخطوط الأصل لما زار المكتبة الظاهرية» فانّضح 
معه بعض ما بدا باهتٌ الظهور في المصورة المنتشرة» فأفاد بذلك في مواضع. تقبّل الله من الجميع 

(7) ومما يظهر لي أن الحافظ ابن رجب في كتابه عن فضائل الشام نقل بعض عبارات ومسائل من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتوسع في الشرح وإيراد الأخبار والآثار. رحم الله الجميع. 


23:3 


موجَرّةٍ ذات صِلَّةه وسَرَدْتُ ترجمة المؤلف من تخريج ابن طُولُون لمعجم شيوخ ابن 
زوق نين يدي المناقب؛ مع حواشي متمّمّة» كما أسلفت الحديث. 

وبكلٌ حال فَالقَصْلُ في صِكَر حَجُمِه وسهولةٍ استعراضه لا يحتاجُ للتطويل 
والحَشْو في التقديم» فأدع المجال للقارئ في استعراضه والإفادة منه» وكم يحتاحٌ 
المسلمون إلى مثله اليوم للتذكير والتّشييتء ولهذا رأيتٌ من المناسب إعادة نَشْرِه 
مصحَّحًا في هذه الظروف العّصيبة» مع شَرْحِه المُوضِح والمكمّلء لعله يَنْقَعُ الآن كما 
تَمَعَ في وقتى وفي الحديث عند مسلم: «لا تَحْقِرَنَ مِنَ المَعْرُوفٍ شَيْنّاا. فاللة أسألٌ أن 
ينفع بهذا الجهد المتواضعء وأن يتقبّله؛ ويبارك فيه, وأن يُريَنا عزَّ الإسلام وأهله. 
وَكَوُرّمِن يغاديهم ويظلمهم وله اللهم اكشف الحُمّة عن السام وسار الأكة وفوح 


وَالْطّف وعاف وانْصَرء يا قويٌ يا عزيز. 


أشكر الشيخين الكريمين: رَعْد بن مُنير الحريري» وعمر بن سليمان الحَفيانء 
اللدّين أرسلا لي مصوّرّة المخطوط. ونبّهانِ على موضعه. وتكرّم الشيخ الحريري 
فأرسل لي أيضًا مصورة أخرى أوضح من النسخة المتداولة» فجزاهما الله خيرًا. 

وأشكر شيتقي المحدّت القدوة الجليل عبن الله.بن حموة التَوَْجَرِيء والاخجؤة 
الزملاء المشايخ الكرام الذين أفادوني بملاحظاتهم» وهم: أحمد بن عبد الملك آل 
عاشورء وعمر الحَفيان» ومحمد سعيد بن هاشم مِنْقارّة» وكمال بن طاهرء وسامي 
جاد الله وعبد الله العَوْبَل وكل من أسهم فيه» ولا سيّما من تبَنّى طبعه. وهو شيخنا 
العالم المُحْسِن الوّجيه. ناصر العلم وناشره. نظام اليَعْقوبي» فجزاهم الله خير الجزاء. 

والشكر الجزيل الوافر» لمشايخي الأجلاء الأكابر» مَنْ تفاخر بهم الشامُ 
سواها؛ بل يفاخرٌ الأوائل بهم الأواخر: شيخ قرّاء الشام وكبير علمائها العالامةٍ الإمام 
محمد كُرَيِّم راجح. ومؤرّخ دمشق ومسندها ابن عَسَاكر الوقت العلامة محمد مُطيع 
الحافظ» ومفخرة لبنان ومؤرّخها الرَّجُل الأمَة المحقّق عمر بن عبد السلام التَّدْمْري» 
الكالاه اسار 6 عدروعانة تلا وا لسعاي راف نورت 
زَعَلوهي وآثارهم وَأَهْليِهِم فكلّهم 5 وسارع -مع عل القدر والسن- إلى تقفريظ 
هذا الجهد المتواضع وتَزيبنه بتَظَره الشّريف, وإكرام تلميذهم الفقير بالتشجيع 
والتشريف. فالله يجزيهم خير الجزاءء ويجزل لهم -ولمن سعى بكتاباتهم- العطاء. 


7١ 


فصل 


في إسنادي إلى المؤلّف 


قرأت رسالة المناقب على عددٍ من مشايخنا الكرام» منهم شيخي وشيخ 
والدي من قبلء العلامة الكبير محمد بن لُطْفِي الصَّبَّاعْ -رحمه الله- في منزله 
بالرياض سنة 575 »١‏ وشيخنا مؤرّخ الشام ومسندها محمد مُطيع بن محمد واصل 
دِنْس ورَيْت الشهير بالحافظ -حفظه الله وعافاه وشفاه- في منزله في دب سنة 575 ١‏ 
وأعدتها عليه مرَّةٌ أخرى عبر الاتصال الهاتفي -بعد مقابلتها بأصلها الخطَّى- في 
عفدو كتبتك لبا لتقا البمدةكان اعنة لبن خقتوه ال وتعرق حوور الشاء - 
وحَسّان بن جاسم الهايس الدَيْرِي ثم الدَّمَشقي فالمَدَني. وقرأتها سوى ما تقدَّم ومنه 
عبر الاتصال على شيخنا محمد بن أبي بكر الحِبّشيء والشريفة نُزْهة بنت 
عبد الرحمن الكَتَان -وكلاهما وَرّد دمشق- وأختها الدكتورة نور الُدَىء مفترقِين 
عنقي لديا برو الداتد دل يخبط وو كويد اانه لمات 

فأخبرنا الشيخان الجليلان محمد الصَّبَاعْ ومحمد مُطيع الحافظ كما تقدم. 
كلاهما عن محمد صالح بن أحمد الخَطيب الدمشقي إجازة. (ح) 

وأخبرنا عبر الاتصال: السيد محمد بن أبي بكر الحِبّشيء والشريفتان نُزْهة 
ونور الهُدى الكَتَانيَّان ثلاثتهم عن عبد الحي بن عبد الكبير الكَثَّاني. زاد الحبشي: 
وَعُموين مدان المتخزسي: وزادت نزهة: وعبدةالقنادز توفنق الشلن الطوايلسن: 
أربعتهم (الخطيب الدمشقيء وعبد الحي الكَثّانِ» والمّخْرّسيء والشَّلَبِي -وثلاثتهم 
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وَرَدَ دمشق) عن أبي النَضْر محمد بن عبد القادر الخّطيب» عن عبد الرحمن بن 
محمد الكَرْبّري» عن أحمد بن عُبيد الله العَطَّاره عن صالح بن إبراهيم الجيُزيني» عن 
محمد بن علي المُكتبي» عن أحمد بن علي ابن مُفلِح الصالحيء عن الشمس 
0 2_4 
الصالحيء عن الحافظ محمد بن أبي بكر ابن ناصر الدين الدّمَشْقَيء عن الحافظ أبي 
بكر محمد بن عبد الله ابن المُحِبَ الصامت وغيره» عن شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم ابن تَيْمِيّة. (ح) 
ًِ 3 

وبإجازة شيخنا مُطيع عاليًا عن عبد المحسن بن عبد القادر الأسَْطُواني من 

أسباط آل مُفْلِح. عن محمد بن حسن البَيُطار: عن عبد الغني بن علي السَّقَطيء عن 


»)8١5ت( وابنُ طولون روى عن جَمْع من أصحاب مسندة وقتها عائشة بنت محمد بن عبد الهادي‎ )١( 
وتعصل اناتكرة أعيزت من ابن تيميّة» لصلة أسرتها القوية به واستجازتهم لها من دمشق وخارجها‎ 
في حياته» ولكن لم أقف على نص صحيح صريح. لا لهاء ولا لأختها الأكبر منها فاطمة (ت807).‎ 
سمدروق روط اراس الي فعس الكزق الوا نأك كوعدا نك وولف عن سد بخن‎ 
ابن تيميّة والحجّارء لكنّ ابنَ طولون لم يعتمد روايته هذه وتكلّم في ثُبوتها في الفهرست الأوسط.‎ 
وذكر أبو الفتح أيضًا روايته عن إبراهيم ابن صدّيق خاتمة الرواة عن ابن تيميّة فيما وقفت. ولكن في‎ 
إدراك أبي الفتح لحياته نَظرء وقد اضطربَ أبو الفتح في إثبات مولده بما يدفع إدراكّه لابن صِدّيق على‎ 
كافة الأحوال» وهو صاحب غرائب في الرواية. ونَظَرًا لذِكْرٍ بعض ما سبق في كتب احتيجٌ تيه والله‎ 
أعلم.‎ 
نعم أدرك ابن طولون الصالحيٌ بعضّ من أجاز أهل دمشق وصالحيّتها والبلاد الشامية ممِّن أجيز من‎ 
ابن صدّيق» منهم خاتمة الرواة عنه بالحضور زينب بنت أحمد بن محمد بن موسى الشَّوْبكي المكّي.‎ 
وهي دمشقية الأصل (ت887). وهذا أصحٌ مما تقدم» ولكن أحتاج لاستقراء إن كان ابن طُولون‎ 
استعمل مثل هذه الرواية» أم لا؟ والله أعلم.‎ 


رذن 


أحمد بن على المَِينِي» عن محمد بن أحمد ابن عبد الهادي العُمّري» عن أحمد 


وأنبأنا عاليًا مثله محمد بن عبد الرزاق الخطيبء عن أبى النصرء به. 

5 7 ذ- 2 بج عنم 2 5 ااه 

وأروي ترجمة ابن تيمية من معجم ابن زريق قراءة بالاتصال على شيخنا مُطيع 
وحده. ثم على الدكتورة نور الهدىء بهذا السَّنّد إلى المخرّجٍ ابن طولون. وهو عن 
المخدانى ريق شاجب الأسابيل. 

و ع 

وهو من طريق مشايخنا الصباغ» ومطيع» وحسّان: مسلسل بالدمشقيين» وفيه 
جملة من كبار علمائهم ومحدّثيهم: وأما من طريق البقية -باستثناء الدكتورة نور 
الهدى- فبمن وَرَد دمشق. 

حَفِظ الله مشايخنا الأحياء» ورحم الأموات» ورجالَ السَّنّده وإياناء ووالديناء 


والمسلمين. 


. كن خش اله 5 2 
من جم شيوخ الناصر محمد بن أبي بكر ابن زَرَيق العمري الصالحي (ت٠٠4)‏ 


57 5 وو 


بوذن 


[بسم الله الرحمن الرحيم] 
1 5 ل 2 

الصالحى]: 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن 
محمد بن الحّضر بن إبراهيه”" بن علي بن غبد الله التَمَيُريٌ الْحَرّاني -نسبة إلى 
اذه مدي مهو بين المَؤْصِل والشام والرُّومء بينها وبين الرّمَا يومٌ وبين ا 
يومانء» قيل: ميت بهاران أخي إبرا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وهو والدُ نُوطِ 
عليه السلام؛ لأنه أوَّلْ مَنْ بتَاهاء ثم عُرّبت فقيل: حَرّان. وذّكّر قومٌ فيما حكاه ياقوت 
في معجم البلدان”" أنها أُوّلُ مدينة بيت في الأرض بعد الطوفان. فْتِحَتْ أيامَ عمر 
رضي الله عنه على يدي عِيّاضٍ بن غَنْم بن زُهير الفِهُري رضي الله عنه صّلْحًا في سنة 
تسع عشرة» وتَرّلها أَنَسُ بن مالكِ وغيرٌه من الصحابة رضي الله عنهم. وتََرّجّ منها 
أئمَّةٌ ذَكَرَ غالبّهم أبو عَرُوبة الحَرّان في تاريخه. وغيره - ثم الدّمَشْقِنُ الحَنْبَلِيُ» 


أبو العباس ابن تيوية. 


)١(‏ كذا في الأصل: «بن إبراهيم» تبعًا للتَبْيانَ لابن ناصر الدين» وهو زائد. والصواب «الخضر بن علي) 
ليس بينهما إبراهيم» كذلك هو في تاريخ خ إزبل لابن المُسْتَوني )45/١(‏ نقلًا عن عبد الرحمن بن عمر 
الحَرّاني الحافظ عن محمد بن الخضر. وأيضًا في التكملة للمُنْذِري (178/7) المجاز من محمد بن 
الخضر. وكذا التعياق الس عفة ات عيد الجاض ف الشود لذ والذهبي في الدرة اليتيميّة 
والسَيّره وغيرهم. وأما نسبة «التّميري» فلم أرها عند أَحَدٍ قبل التَبِانَ والله أعلم بمصدره فيها. 

(؟)(؟/ ه؟5). 
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الإمام شيخ خ الإسلامء أنضا اكنال وعَلَم الأئمّة الأيقاظ. الأَصوليٌ 
المفسّرٌ المجتهد. نادرةٌ العَضْرء الجهبذ, عَلَّم الزاهدين» المنعوث بِتَقِيَ الدين» ابن 
المفتي العامة شهاب الدينء ابن الإمام المجتهد الحافظ مَجْد الدين. 

وشهْرته تغني عن الإطناب في ذِكْرِهه والإسهاب في أَمْرِه وهي: «ابن”" تَيميّة): 
دكن أبنو عبك' الله محبة انك النَجّار مؤرّخ | ل ةا اليد لال الي 

اس سا .6 6 اناس و2 

عليها: أن آم جَدَّه محمد بن الخَضِر كانث واعظة تسمّى سيم اننا 
وفيا : حجٌ جدّه المذكوره فمَرٌ على دَرْبٍ تَيْماء المشهورء فخَّرّجٌ عليه من خباء 
جارية طفلة يكف 5 فلما رَجَع رأى زوجته عوكات عاد د - قد وَضَعَتٌ بنثّاء فقال لها: 
يات 6 تمذايانية 5 َيْمِيّةَ! فلَرِمَهُ هذا الاسم لَقَبّا مذكوراء وصار من بعده عَلَّمّا مشهورا. 


يه 


وَكل لعو أن أله تدخ واقق الك ققد ندر نوات معي نا لي 2 و1100 


)١(‏ يحتمل أن «ابن» تحرفت عن: «أي», وإلا فما في المخطوط ينّجه أن شهرته بابن تيميّة كافية» ثم يأتي 
شَّرْحٌ نسبةٍ «تيميّة) بعد قليل. 
تنبيه: من الأخطاء الشائعة عند المعاصرين تخفيف ياء تيمية الثانية» والصواب تشديدها نسبةً إلى 

0 لعي فيل عسل نظ فداقل أبن التسعوق قاتاريك إزيل آن#الخافط أبامحم د عد الرجمن بن 
عمر الحَرّانِ حدّثه. أن الفخر محمد بن الخضر حدّنه غير مرة -وقد سأله عن اسم تيميّة- فقال: ١حجّ‏ 
الى جرع كان اذك اتبولاء قال وعافك اد الاعانةة :ند كاذ ناور ان جوري امن 
خبّاء» فلمًا رَجَع إلى حَرّانَ وجَدَ امرأته قد وضعَتْ جاريةً» فلما رَقَعوها إليه قال: يا تيميّة! يا تيميّة! 
يعني أنها تُشْبه التي رأى بتَيْماءء فسّمّي بها». أو كلامًا هذا معناه. 
وتقّله المنذريٌ عنه فيما يظهر» ومن سياقه أن الشاكُ هو محمد بن الخضر. ونقل عن ابن النّجّار كلامّه 
الآنف. وَسَبَقَتْ الإحالتان. 

() ذكر هذه النسبة بصيغة «قيل» للتمريض: الأَبّناسي في الشَّدَا المَيّاح (149/7) والعراقي في شرح ألفيته 
1/0 واعل بحلاف الضبخة ف الدريت الزايي 0ل 1)! 1 
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و ع لاله ا سام - 0 5 شارف “ _- 3 
5 عرو 


مدت قر وقَدِمَ إلى دِمَشْقّ مع أهله سنة سبع وستّين”"» وَأوَّل سَمّاعه من ابن 
عبد الدائم كان فيها'”". 


- ووادي اليم -نسبة إلى تَيّم الله بن تَعْلّبة- يقع على حافة السفح الغَرْبي لجَبّل الشَّيخْ (حَرْمُون أو 
6 5 5 2# 2 له 2 
جبل الثلج قديمًا)» بينه وبين جبل بير الضهرء ويمتد بين البقاع إلى طرف فلسطين وجنوبي لبنان» 
ويشمل قضاءي راشي وحاضييًا: ومن البلدات عليه من الشمال للجدوب: ينطاء راشّيًا الواديء تكيفاء 
بيت لاهياء مَرْج الزهور, مَيُمسء ثم حاصْبَيا وكؤكباء وفزديسء وكفر حَمَامء وآخره شَبّعا. ويجري 
فيه بر الحاضّبّاني» وعدة أودية صغار (مثل: الفاتر» شَبّعاء المعبر. الكروم). وكان من قديم معقلا 


م 
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لطائفة الدّرُوز -إِذْ فيه ابتدأ الداعي نشتكين الدّرْزِيَ دعوته- مع وجود غيرهم. ولأهله مَنَعَةٌ لوْعُورة 
جبالهم المحيطة بالوادي» وعليه عدّة قِلاع, وله أخبار كثيرة في التاريخ. وللعألامة محمد كرد علي 
مقال مفصّل عنه في مجلة المقتبس (190/ ”77). وليحيى حسين عمار من دُروز يَنْطا: «تاريخ وادي 
الَيّم». يُذكر للمعرفة» وإلا فهو أشبه بالسَرْد الأدبي والدعاية من كونه تاريخًا محرَّراه مع اعتماد 
مصادر ومشافهات متأخرة» وإهمال كثير مما جاء في المتقدّمة» ومنه كافة الوقائع زمن ابن تيميّة مع 
كثرة ما كتب عنها من وقته. وتنظر الخريطة في الملحق. 

)١(‏ وقيل ثان عشره» وعلى الأول المعوّل. قاله ابن ناصر الدين في التبيان لبديعة البيان» وكلامه هو من 
موارد هذه الترجمة في معجم شيوخ تلميذه ابن رُريق» كما ذكرثه في المقدمة. 

(0) قال الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام (5 57 776-7): «تحؤل به أبوه وأقاربه إلى دمشق في سنة سبع 
وستين» عند جَوْر اتنا منهزمين في اللّيل» يجرّون الذَّريّة والكتب على عَجَلة» فإن العدوّ ما تركوا في 
البلد دوابٌ سوى بَقَّر الحَزثء وكلّت البَقّر من يقل العَجَّلة» ووّقف [القَّدَانَ] وخافوا من أن يدركهم 
العدوء ولجؤوا إلى الله تعالى. فسارت البَمّر بالعَجّلة» ولَطّف الله تعالى حتى انحازوا إلى حد 
الإسلام»). 
وبمعناه في الدرة اليتيميّة مختصرًاء وعنه طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي (1/ ١‏ )). 
والقَدّان: البَقر التي يُحرث عليهاء كما في #بذيب اللّعَّة 23٠١ /١5(‏ ولا تزال التسمية مستخدمة في 

(") أي في سنة 77177 سمع على مسند وقته أحمد بن عبد الدائم المقدسي جزء الحسن بن عَرّفة وغيره. 


ثم سمع من ابن أبي اليسْرء والكمال» والمجد ابن عَسَاكِرء وابن الصّيرّفيء وابن 
أي اليو والعاسع الأزبلى: والشتيخ فسنس الذيق ابن أي غم والتسلم بن علان» 
وإبراهيم بن الدَّرَجِيء وحَلْقٍ من المحدّثين”". 

ثم بَرَعَّ في التفسير والفقه وأصوله والعربية ولم يصل عمُّره إلى العشرين. 

وَأشَدَّعَنة عِدَة مين العلماء الأكياس. وحَدَّث عنه الذهبٌ والبِرْزالِيٌ» وأبو 
الفتح ابن سيّد الناس'". 


وكان أَحَدَّهُ للفقه وأصوله عن والِدهء والشيخ شمس”" الدين ابن المتجّاء 


)١(‏ ذكر الذهبي أنهم أكثر من مائني شيخ» كما نقل عنه الحافظ الشمس ابن عبد الهادي في طبقات علماء 
الحديث, وابن ناصر الدين في الرد الوافر (259» وكذا قاله ابن عبد الهادي (5/ .)58١‏ وذكر منهم 
شيخنا عبد الرحمن القَرِيُوائي 59 شيحًا من الرجال والنساء في كتابه القِّم: اشيخ الإسلام ابن تيميّة 
وجهوده في الحديث وعلومه» 7١ /١(‏ وبعد)» ويُستدرك عليه عددٌ من طباق السماع والمصادر 
الأخرىء وأورد شيخنا مؤرّخ دمشق محمد مُطيع الحافظ جملة من هذه الطباق في موسوعة البيُوتات 
العلمية بدمشق»» القسم الثاني (1/ ١944‏ و11-707١5)‏ وأورد عقبه (ص7؟757) استدعاءً له في مقتبل 
عمره له ولأهل بيته» وعليه تعليقات له ثم (ص77/8) استدعاءً آخر فيه اسمّه. أجاز له فيهما أكثر من 
ثلاثين من الشيوخ وأورد خطوطهم. 

(5) أصحايّه والآخذون عنه كثرةٌ كاثرة من الأكابر» وفيهم من هو أسنٌ منه ومنهم أيضًا من الحُفاظ 
والأئمّة وغيرهم: المِرّيء وابن قَيّم الجَوْزِيّة والشمس ابن عبد الهاديء وابن الواني» وابن مُفلح» 
والعلائي» والصَّمَّدِيء وابن قاضي الجَبّلء وابن الوّرْديء وابن كثيرء وابن رافع السَّلَامِيء وابن 
المُحِبّ الصامت. ومُغْلْطايء وكثير وآخر من رأيته وفاة من الآخذين عنه سماعًا وإجازة: إبراهيم بن 
محمد بن صِدّيقَ (ات607): وآخر من روى عن ابن صدّيق بالحضور: زينب بنت أحمد الشّوْبكي 
(ت887)» وبالإجازة علي بن محمد بن يوسف ابن العَجّمِي (ت8640). 

(#امكذرق المعطوطه و اراوفيكا نهر متو اللحمى تييع ابو طرلنوقت ق ادام طبرن جه 
الدين. 
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عبد القَويّ» ثم أَحَدَ كتاب سيبويه» وتاملة فَمَهِمّه. 
وأقبل على تسيرز الفرانة"! لعظيم. فبَرّر فيه”". 


وأَحْكمْ الفرائض والحساب والجَبْر والمقايّلة» وغير ذلك من العلوه””. 


)١(‏ أورد الذهبي في تاريخ الإسلام (9/ 9/75-1/70) قصة لأبي عثمان الصابوني أنه قال: «يا أهل 
لمانو الى عسدك أشي أعنظ ]نا فى تسر به اوها علق ينا والوذيقيت هدافم تعام قله لا 
تَعَوََضْتُ لغيرها؛ والحمد لله). ثم قال: «قلت: هكذا كان والله شيخنا ابن تيميّة» يَقِيَ أَزْيَدَ من سَئٍَ 
ُقَسّرُ في سورة نُوح» وكان بَحْرًا لا تُكَدّرُه الدَّلَاءُ رحمه الله». وقال البرّار في الأعلام العليّة (7): 
الأملى في تفسير #ثُلٌ هُوّ آَنَهُ أحدٌ * مجلدًا كبيرّاء وقوله تعالى: #آليَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ * نحو 
خمس وثلاثين كراسة». 

8ت شر انه افر اتعبال :اود يق الى القرص البكلج المتطق (اللتي اناه علق رذ ابن قي و«الظت 
النبوي -المنسوب غَلَطًا إلى الذهبي- (ص778): «رأيتٌ شيحّنا الشيخ إبراهيم الرّقّي بصيرًا بالطب» 
وكذلك شيخنا الشيخ تقي الدين بن تيميّة» والشيخ عماد الدين الواسِطِي رحمه الله تعالى». 
وعلى ذكر إسلام هذا وغيره على يد ابن تيميّة -مثل البهاء عبد السيّد بن إسحاق الكحال؛ دَيّانَ اليهود 
سابقاء والبرهان إبراهيم بن داود الآمِدي- يقول ابنٌ تيمية في الانتصار لأهل الأثر (ص7١1):‏ اوقد 
سمعت ألفاظ التوراة بالعبّريّة من مُسُلِمة أهل الكتاب» فوجدتٌ اللغتين متقاربتين غايةً التقارب» حتى 
صرث أفهمٌ كثيرًا من كلامهم العِبْريٌ بمجرّد المعرفة بالعربيّة»! 
وقال الذهبي -فيما نقله ابن عبد الهادي في الطبقات (5/ 1417) وعنه في الرد الوافر (59)- متحدّنًا 
عن ابن تيميّة: «يدري جملةً صالحة من اللغة» وعربيتُه قويّةٌ جدًاء ومعرفتّه بالتاريخ والسّيّر فعجبٌ 
عجيب». وهكذا قال ابن فَضل الله العُمري في المسالك: «كان من أعرف الناس بالتاريخ». 
وقال الذهبي في معجم شيوخه -فيما تَقَله عنه ابن رَجَب في ذيل طبقات الحنابلة (591//5): «أتقن 
العربية أصولًا وفروعَاء وتعليلًا واختلاقًا». 
وقال الذهبي في الدّرّة اليتيميّة -وعنه ابن عبد الهادي في الطبقات (5/ 23587): «(أقبل على التفسير 
لاحش ضاديي تفي القكقة راح اميرك النمشوعير الك مذ كلو هويسة قابله ابن 
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ونَظرٌ في علم الكلام وا لفَلسَّفَة ففاقٌ في ذلك على”" أهله. ورد على رؤسائهم. 

وأفتى من قبل العشرين 

وأمدّه الله بكثرة الكتب» وسرعة الحفظء وقوة الإدراك والمَهُم وبْطْءِ النسيان» 
حتى قال غير واحلٍ إنه لم يكن يحفظ شيا فيْساء"5. 


)١(‏ كذا بخط ابن طولون» ولعل: «على» زائدة» والعبارة في ذيل الطبقات لابن رجب التي ينقل منها: 
«وبرز في ذلك على أهله». 
فائدة: سأل التقيٌ السَّبْكِيٌ شيحّه الحافظ المِزِّيّ عمِّن أخذ العلوم العقلية» فقال: ١ما‏ غيرٌ مُطالّعة 
وعلى الشيخ تقي الدين [يعني ابن تيميّة]» استفدنا منه فيها. قلت [أي السّبْكي]: وهو على مَنْ 
اشتغل؟ قال: أبوه قَتَح له الطريق» وهو طالّع» وعلى ابن المُنَجًا زين الدين أيضًا قرأ شيئًا منها». يُنظر 
سؤالات السّبكي للهِزّي باعتنائي ضمن كتابي: مجموعة رسائل تراثية (؟5/ .)”1١‏ 

(1) قال جمال الدين السُرَّمَرّي في السابع والستّين من أماليه في الذَّكْر والحفظ: «ومن عَجَائب ما وقع في 
الحفظ من أهل زماننا: شيحُ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة فإنه كان يَمُرٌ 
بالكتاب فيطالِعه مرّة فْتقِشُ في ذهنه. فيذاكِر به ويَنْقّلهِ في مصتّماته بلفظه ومعناه». نقله في الرد الوافر 
5510 يتوه ابر حسف الذر و الكامية 9:1 
وقال ابن عبد الهادي في الطبقات (4/ 785) : «وقلّ أن يدخل في علم من العلوم في باب من أبوابه إلا 
ويُفتح له من ذلك الباب أبوابٌ» ويستدرك أشياء في ذلك العلم على خُذَاق أهله». وقال (187): 
«أفتى وله نحو سبعة عشر سنة» وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت». 
وقال البراوفي الأعلام العلية (5 7): «ومن أعجب الأشياء في ذلك: أنه في مِحْنّتِه الأولى بمصر لما 
أخذ وسٌجن وحيل بينه وبين كتبه؛ صنّف عدة كتب صغارًا وكباراء وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من 
الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدّثين والمؤلّفِين ومؤلّماتهم؛ وعَرًا كلّ شي من ذلك 
إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم, ودَكَرٌ أسماءً الكتب التي ذكر فيهاء وأيّ موضع هو منهاء كل ذلك بديهة 
من حفظه لأنه لم يكن عنده حينئذ كتابٌ يطالعه. ونُقّبَت] واختِّرت واعتٌّبرت فلم يوجد فيها بحمد 
الله خَلَلّ ولاتغيٌ. ومن جملتها كتاب الصارم المَسُلول على شاتم الرسولء وهذا من الفضل الذي 
خصّه الله تعالى به). 


وقال الحافظ ابن عبد الهادي في العقود الدرية (75): ١لا‏ أعلم أحدًا من متقدّمي الأمَّة ولا - 
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وعني بالحديث أتمّ عناية”"» ونّسَخ الأجزاءء. ودار على الشيوخ. وخرّجء 


- متأخريهم جَمّع مثل ما جمع» ولا صنّف نحو ما صنّفء ولا قريبًا من ذلكء مع أن أكثر تصانيفه إنما 
أملاها من حفظه وكثيرٌ منها صنََّه في الحبس» وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب». 

)١(‏ أما بالإجمال» فقد قال البَّرار في الأعلام العليّة (؟5): «أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد» 
وصحيح البخاري, ومُسْلِم؛ وجامع الترِْذَيء وسئن أبي داود السّحِسْتاني» والتسَائي» وابن ماه 
والدارَقْطْني؛ فإنه سمع كلَّ واحد منها عدة مرات» . وذكر الذهبيٌ قريبًا منه» وذكر عنه -فيما نقله ابن 
رَجَب في ذيل الطبقات- أنه سمع ما لا يُحصى من الكتب والأجزاء. 
وقال ابن عبد الهادي في الطبقات أنه قرأ بنفسه الكثير» ولازم السماع مدة سنين. 
وقد ذكر القّريوائي في كتابه السابق ذكرٌه جملة من مسموعاته» ومنها جملة ذَكّرها البززالي في ثبت 
مسموعاته؛ المطبوع قطعة منه. والتقي الفاسي في ذيل التقيبد» والواني» وابن طولون في تَبَتيّهماء 
ومعجم السماعات الدمشقية» وموسوعة البيوتات العلمية بدمشق» وغيرهاء ويستخرج جملة من 
متها عاتميرق امعرقة بط فى رةه 
وقد ذكر ابن تيميّة في إجازته المطوّلّة لمهدّب الدين الأَصْبّهاني -نشرها الشيخ عبد الله العَيْهَبِ- جملة 
من عيون مسموعاته» فمنها: سمع صحيح البخاري على جماعات»ء منهم علي بن بَلْبِانء 
وعبد الرحمن بن إبراهيم مم القرّادي. سا ور اس سوا نا في 
وصسند أحمد على طائقة» م منهم: شمن علا وأحمد بن ياه وأكره على الشمس 
إسماعيل ابن الدّرَجي. 
ويّنظر: الجامع في سيرة ابن تيمية (ص5١ ١‏ وبعد)» ومجموع الفتاوى (557/58 1١57-١‏ و115-157). 
ومن جميل ما ذكره البزّار (44) أنه لما أراد أن يقرأ صحيح البخاري على الحَجّار وعَلِمّ بذلك ابن 
ايب الزية اذ كران وراش عا اانا لتشم وسيم انارو الفتيا ذم ويتضي المجالس التشيرين 
كلها في تواخ صعبالع مع أنه وقتها في أواخر عمره وني ذروة مكانته» وكان يعارض بأصل سماع الشيخ» 
ولس الم شن وذكراء بن الواني في تبت سماعات أخرى لابن تيمية وهو كبير السنّ على الحَجّار 
وستٌ الورّراء وغيرهماء بقراءة المحبٌّ المقدسى» سنة 5 ./١‏ 

(؟) من الأمثلة اللطيفة في دوران ابن تيمية بنفسه على الشيوخ وقراءته عليهم وإحضار أطفال أسرته معه:- 


فك 


وبرّع في الرّجالء وعِلّل الحديث» وفقهه" 


ت في قيد قراءة له على ستة مجالس من أمالي أبي يعلى الفراء كتبها سنة 51/5 وهو ابن ١4‏ سنة! 
وأوردتٌ خطه بذلك في ملحق الصور. 

ومع إكثاره القراءة على الشيوخ: فقد رُِقٌ سرعة القراءة المجوّدة» قال الذهبي في رسالة عن قُرّاء 
الحديث في زمانه (ص/017): ١كان‏ شحنا أبو العباس يُسرع ولا يدغم إلا نادرًا». ونقله عنه السّخَاوي 
في فتح المغيث (7/ 07). وذكر الذهبي في الدرة اليتيميّة -وعنه ابن عبد الهادي ني الطبقات 
(387/5)- أنه قرأ الفوائد العَيّلانَنَات في مجلس. وذكر البرّار في الأعلام العلية )7١(‏ أنه رَدَ على 
القارئ السريع في تصويب رجال السند. 

وأما النَّسْحُ: فقد ذكر الذهبي عنه في الدرة اليتيميّة أنه نَسَمَ جملةً صالحة. وقال في ذيل التاريخ 
(75): إنه نَسَحَ سنن أبي داود وعدة أجزاء حديثية 

وأما الانتقاء: فمما اشتهر من منتقياته من وقتِه وانتشر: المائة العوالي من صحيح البخاري. وله أيضًا: 
منتقّى من عوالي الفوائد العَيّلانِيّات والمُرّكَيّاتَ وطبع هو وسابقه. ويُنظر كلامه في بعض شيوخه 
المسندين في استدعائه المنشور في موسوعة البيوتات العلمية بد مشق. في مواليدهم, وفياتهم » والتنويه 
بمكانة بعضهم, مثل قوله عن أحمد بن سَّلامة الحَدَاد: «له الإجازة الوافرة التي ليست لأحد». وقال 
الذهبي في تاريخه /١0(‏ 1717): «وقال شيحُنا ابن تيميّة: يَدْمَرِحٌ صَدْرِي إذا أدخلتٌ ابن البُخاريٌ بيني 
رين لبي صلى اشاعليه وبلمي حارت». 

)١(‏ قال الذهبي -وهو حافظٌ ناقد- في ذيل التاريخ خ: «نَظر في الرجال والعِلّلء وصار من أثمة التّقد. ومن 
تماد لاري و جع لقان كاندق الطتإتدو و اله تفن مش جتها لله ل السرع و كاري .. وقال 
في الدرة اليتيمية: «وله خبر ةنا بالرجال وتجزعهم وتخديلهم وطكازهم» وتعرفة بترن البديك» 
والعالي والنازل» وبالصّحيح والسَّقِيم) » مع حِفْظِهِ لمُنُونه الذي الْقَرّد به فلا يَبْلُْ أَحَدٌ في العضر رتبكّه 
ب بال ل جم لسرا 

لحر لصوي دوين ادال >2 عوك لا ركنا ملي معدو ولكنّ 
الإحاطة لله» غير أنه يَغْتترفٌ فيه من بَحْرء وغيرٌه من الأثمّة يَغْتَرِفُون من السواقي». ونقل قول الذهبي 
إن كل حديث لا يعرفه ابن تيميّة فليس بحديث: الحافظً الناقِدٌ ابن عبد الهادي في العقود الدرية (7؟) 
وفي الطبقات (5/ 2278/8 وغيره. 


م 


وكان إذا ستل عن فين من العِلّم: حَلّف الرائي والسامع أنه لايَعرف غير ذلك 
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القن وحَكَمَ أن أحدًا لا يعرف مثله. وكان الفقهاءٌ من سائر الطوائف إذا جالَسُوه 


استفادوا في مذاهبهم أشياء 


فيه 
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لا يُعرَفُ أنه ناظرٌ أحدًا فانقَطَمَ معه» ولا تكلّم في عِلْم من علوم الشَّرْعَ إلا فاق 


أفكن والكيفت فيه شروط الاتجهاد على وخهها: 


وكان صَحيحٌ الذّهْنْء كثيرٌ المَحَاسِنء فارعًا عن شَّهُوات المَأكّل والمَلْبَسِ 


والجمّاع؛ لا لَدَّة له في غير تَشْر العِلّم وتَدُوِينِه والعمّل بمُقْتّضاه”". 


010 


00 


ذكره من كلام الكمال الزَّملْكاني: الذهبيٌ في الدرة اليتيميّة» وابن عبد الهادي في الطبقات (4/ 85/؟) 
وابن الوردي في تاريخه (1/ /71/7). وقال عنه الذهبي: «أمَا نقلّه للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين 
فضلًا عن المذاهب الأربعة فليس له فيه نظير». تَقَلّهِ ابن ناصر الدين في الرد الوافر (ص54). وقال 
البرّزالي في تاريخه -كما في الرد الوافر (ص 5 :)7١‏ «فيقال إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها 
الذين كانوا في زمانه وغيره». 

ومن أمثلته قال خاتمة المحقّقين من الحنفية العلامة ابن عابدين في حاشيته (4/ 777 في مسألةٍ تَقَلَها 
ابن تيميّة -ووَصّفَه بشيخ الإسلام- وغيره عن المذهب الحنفيء ثم قال: «وكفى بهؤلاء حجَّة لولم 
يوجد النقلّ كذلك في كتب مذهبنا التي قَبْل البرّازي ومَنْ تبِعَه..» الخ. 

بو المجائل البازة سحي ابن جديا وال فد لبت نر مايل عع ا عباوط ونالهيو فيال 
قال الذهبي في ذيل التاريخ (74” أو ص7 بإفراد العجمي): «ولم أر مثله في ابتهاله واستغاثته بالله 
تعالى وكثرة توجّهه». وقال في الدرة اليتيميّة -ونقله ابن رجب في الذيل (510-509/4): «يصلي 
بالناس صلاةً لا يكون أطول من ركوعها وسجودها». وقال الذهبي» وعنه ابن رجب (0057/54): امع 
ما اشتهر عنه من الوَرّع» وكَمَال الفِكرِء وسرعة الإدراك والخوفٍ من الله والتعظيم لحُرّمات الله. 
فجَرّى بينه وبينهم حملات حربيّة» ووقعات شامِيّة ومصريّة» وكم من نَوْبِةٍ قد رَمُوهِ عن قوس واحدة 
يجيه اللهء فإنه دائمٌ الابتهال؛ كثير الاستغائة والاستعانة به قويٌ التوكّلء ثابت الجأش» له أورادٌ 


وأذكارٌ يُدْمِئْها بكيفيّة وجَمْعِيّة). وذكر (5/ 219) أنه في سجنه الأخير لما مَبّعه أعداؤه الكتابة ورم - 
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عمق أدواكنا: أقن “فل العاحؤة والتيسة والساجاء و التذكن وشل 4١6/4‏ )ساد كرو اوه 
عبد الرحمن أنهما منذ دحلا السجن حَتَّما ثمانين حَثْمَة» وشَّرّعا في الحادية والثمانين» فانتهيا إلى قوله 
تعالى: #إنَّ ألْيَّيِنَ فى جنتِ وََرٍ في مَفَعَدِ صِدَقٍِ عِندٌ ميك مُقَكَدرِ 4. وكذلك ذكر ابن عبد الهادي في 
العقود الدرية (595). وقال البرّزالي في معجمه -كما في طبقات ابن عبد الهادي (5/ )١85‏ والرد 
الوافر (7505-70): «هذا مع انقطاعه إلى الزُهد والعبادة» والاشتغال بالله تعالى» والتجرّد من 
أسباب الدنياء ودعاء الخلق إلى الله تعالى. وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يفسر القرآن 
العظيم, فانتفِعَ بمجلسه. وبَرَكَةٍ دعائه وطمّارة أنفاسه وصدق نيّنه وصفاء ظاهره وباطنه. وموافقة 
قوله لعمله» وأناب إلى الله تعالى خلقٌ كثير» وجرى على طريقةٍ واحدة من اختيار الفقر والتقلّل من 
الدنيا ورَدَّ ما يُتح به عليه». وقال ابن عبد الهادي (5/ 7587): «نشأ في تصوّن تام» وعفافٍ وتألّه 
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واقتصادٍ في الملبس والمأكل» ولم يزل على ذلك حَلََّا صالّحا سلفياء برا بوالديه. تقيّاء وَرِعَاء عابدًا 
ناسكاء ذاكرًا لله تعالى في كل أمر وكل حالء رجاعًا إلى الله تعالى في كل أمر وعلى كل حال».. الخ. 
وقال ابن رُشَيّقَ في رسالته بأسماء مؤلفات ابن تيميّة: «قال لي مرة: ربما طالعتٌ على الآية الواحدة 
مائة تفسير» ثم أسأل الله الفهم. وأقول: يا معلّم إبراهيم». ونقل مثله ابن عبد الهادي في العقود الدرّية 
(15) وزاد: «.. علّمني» وكنتٌ أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوهاء وأمرّغ وجهي في التراب» 
وأسأل الله تعالى؛ وأقول: يا معلّم إبراهيم فهّمني». ونقل أيضًا (8) عن أحد قدماء أصحابه أنه سمعه 
يقول: (إنه لََقِففُ خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي فأستغفر الله تعالى ألف مرَّةٍ 
أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصَّدْرُ وينحلٌ إشكال ما أشكل». وقال ابن القَيّم في الوابل الصيّب: 
«١حَضَرْتُ‏ شيج الإسلام ابن تيميّة مرّةَ صلى الفجر ثم جَلّسَ يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف 
النهار» ثم التفت إلى وقال: هذه عَدُوَتيِء ولو لم أَنَعَدَّ هذا الغداء لسقطت قوتي. أو كلامًا قريبا من 
هذا». وقال: «إن الذَّكْرَ يعطي الذاكر قوَّة حتى إنه لَيَفْعَلُ مع الذكر ما لا يُطيق فعله بدونه. وقد 
شاهدت من قوّة شيخ الإسلام ابن تيميّة في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرًا عجيبّاء فكان يكتبُ في 
اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر» وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرًا 
عظيما». وقال ابن الوَّرْدِي في تاريخه (777/1): اصَلَيْتٌ خلفه التراويح في رمضان فرأيتٌ على 
قراءته خشوعًاء ورأيتٌ على صلاته رِقَةَ حاشية تأخذُ بمجامع القلوب». وعَقَدَ البزار في الأعلام العلية 
(0") فصلا في تعبِّو ومما قال: «أما تعبّدُه رضي الله عنه فإنه قلّ أن سُمع بمثله» لأنه كان قد قطع جلّ 
وقته وزمانه فيه.. وكان إذا أحرم بالصلاة يكاد يخلع القلوب لهَيْبَةِ إتيانه بتكبيرة الإحرام؛ فإذا دخل - 


/ و 


عرض عليه قَضَاءُ القضاة, ومَشْيَحْةٌ الشيوخ قبل التّسعين”"» فلم يَقبل ذلك. 


وكان من الشجعان الكنات والكوماء الأنطر و6 


- في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميد يمنة ويسرة..» الخ. وقال الذهبي في الدرة اليتيميّة عن سجنه 
الأخير: «فأقبل على التلاوة» وبقي يختم كل ثلاث أو أكثر» ويتهجّد» ويعبد ربه. حتى أتاه اليقين. 
وفرحتٌ له مبذه الخاتمة». 
وذَكّر عن ابتهاله غيرٌ واحدٍ من مترجميه؛ وكذا ذَكّر ابن القيم في كتبه (وانظر الرد الوافر )١١١‏ وابن 
كثير في تاريخه وغيرهماء وذكر ابن عبد الهادي في العقود وغيره شدَّة بِرِّه بوالدته» وساق فيه )5٠١(‏ 
رسالة منه لهاء فيها كمال تأدبه» وطلبه لدعائها. ولأخينا الشيخ المفيد أحمد بن عبد الملك عاشور 
رسالة في العبودية والتأله عند شيخ الإسلام ابن تيمية» يسّر الله نشرها بخير. 

)١(‏ أي رئاسة القضاء ورئاسة الشيوخ قبل سنة 2.54٠‏ ولم يكمل الثلاثين من عمره. 

() انظر للمثال: وقفاته الشجاعة مع التتار وملكهم غازان فيما ذكره البْزالي في المقتفي, والقُطب 
اليُونيني في ذيل مرآة الزمان» وابن أَيْبَك الدواداري في كنز الدرر» وابن فضل الله العمري في المسالك» 
وابن عبد الهادي ني الطبقات (5/ 5947)» والذهبيء وابن كثير في تاريخيهما في أحداث سنتي 599 
و١٠‏ وغيرهماء وسواهم. وموقفه المشهور في معركة شَْقَحَبٍ سنة 27٠7‏ وموقفه مع النصراني 
عَسّاف الذي شّنَم النبي صلى الله عليه وسلم وألّف لأجله الصارم المسلولء ومواقفه في كَسْرّوان 
ووادي التَيْمه وكَسْر العمود المخلّق -الذي دعا عليه الإمام النووي بأن يزال- والأحجار التي كان 
يتبرّك مها العوام» وكسر الخمّارات» وإقامة الحدود بنفسه. 
وقال في الدرة اليتيميّة -وعنه الرد الوافر (1/7-1/1)-: «وأما شجاعته فبها تَضْرّبُ الأمثال» وببعضها 
يتشبّه أكابرٌ الأبطال» فلقد أقامه الله في تَوْبَة غازان» والتقى أعباء الأمر بَِْسِهء وقام وقَعّدء وطلّع 
وخَرّج» واجتمع بالملك مرّتين» وبخُطْلُو شاهء وببُولاي. وكان قَفْجَقَ يتعجّب من إقدامه وجرأته على 
المغول). 
وقال البزّار في الأعلام العلية (ص57): «أخبر غيرٌ واحد أن الشيخ رضي الله عنه كان إذا حضر مع 
عسكر المسلمين في جهادٍ يكونٌ فيه أوثَنّهِم [واقيتهم] وقطْب تّباتهم» إن رأى من بعضهم مَلَعَا أورقَّة 
وجَبَانةً شجّعَه ونَنهه ووَعَدَه بالنَضْر والظّمّر والعَنيمة» وبَيّن له فَضْلّ الجهاد والمجاهدين, وإنزالٌ - 


0 


اق عليه الجواف ذو الي ل 


- الله عليهم السّكيّئة. وكان إذا رَكْبَّ الخيل يتَحَنّك ويّجُول في العدوٌ كأعظم الشجُعانه ويقوم كانت 
الفُرسان, ويُكبرٌ تكبيرًا أنكى في العدرٌ من كثير من الفتكِ بهم» ويخوض فيهم خوضٌ رجل لا يخافٌ 
الموت)». َّ 

وأما الكَرّم فقال الذهبي في الدرة اليتيميّة: «وما رأيتٌ في العالّم أكرم منه ولا أفرعً منه عن [الدينار] 
والدرهم, بل لا يذكره؛ ولا أظنه يدور في ذهنه. وفيه مروءةٌ وقيامٌ مع أصحابه وسعي في مصالحهم». 
قلت: ومن هذا السعي موقفه مع ملك قبرص في شأن أسارى المسلمين» ذكره الصفدي في الوفيات. 
وموقفه من افتكاك أسارى المسلمين عند التتار» ذكره ابن كثير. 

وقال الذهبي في ذيل التاريخ (777): «هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قطء 
والشجاعة المفرطة التي يُضْرّبُ بها المّثّل... وكان قوّالَا بالحق, نبَاءَ عن المنكر لا تأخذه في الله لومة 
لائم». وقال فيه (077: «فأصحابه وأعداؤه خاضعة لعِلّمه مُقَرّونَ بسرعة فَهُمِهء وأنه بحر لاساحل 
له وكنز لا نظير له» وأن جوده حاتمي» وشجاعته خالدية..» الخ. وقال (0779: «إليه المنتهى في فرط 
الشجاعة والسماحة وقوة الذكاء). 

وقال فيما نقله في الرد الوافر (59): «وأما شجاعته وجهاده وإقدامّه فأمرٌ يتجاوز الوصفَ ويفوق 
النَعْتَء وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يُضرب بهم المَثّلء وفيه زهدٌ وقناعةٌ باليسير في المأكل 
والمَلْبس). 

وقال ابن فضل الله في المسالك والممالك: «كانت تأتيه القناطير المقنطّرّة من الذَّهبٍ والفضة» 
والخيل المسوّمة والأنعام والحرث. فيهبّه بأجمعه. ويضعه عند أهل الحاجة في موضعه. لا يأخذ منه 
شيمًا إلا لِيَهَبّهه ولا يحفظه إلا ليُذْهِبّه كلّهِ في سبيل البر». وذكر البزار (64) فصلا في كرمه» وفصلا 
(5) في شجاعته» أتى فيهما بعجائب. 


)١(‏ أما الموافق فكلامه لا يكاد يُحصىء ومنه في الكتب المفردة فيه» ومنها في الرد الوافر وتقريظاته: الكثير 


الطيب» ومنه عند المعاصرين: الجامع في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» وتكملته» وكتاب: هكذا 
تحدث ابن تيمية» لصاحبنا الشيخ عايض الدوسريء وفيه فصلٌ (ص48؟) في أقوال بعض العلماء 
المتأخرين والمعاصرين في ذلك من مختلف البلدان والمذاهب» حتى من بعض الشيعة. 
وأما المخالف: فيُنظر مثا تَقْل ابن حجر في الذّرّر الكايئّة )124/١1(‏ عن التي السّبْكي» والحافظ 
العَلائي. ونقل ابن ناصر الدين في الرد الوافر )٠١1(‏ عن ابن الزَّمَلُكاني» رحم الله الجميع. 
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و 2 5 ل اك 5 
وامتحن وأوذي مَرّات”"» وخبس بقَلعَةٍ مِصّرء وبالقاهرة» وبالإسكندرية» 


وبقلعة دمشق مرتين. 


)١(‏ ذكر ابن تيميّة جملةً من ذلك في بعض كتبه» بل له كتاب عن محنته في مصرء ورسالة في المناظرة حول 
الواسطية. وتَقّل جملة مما جرى له من مِحَن: الذهبي في الدرة اليتيميّة» والبرزالي» وابن كثير في 
تاريخيهماء وابن عبد الهادي في العقود الدرّيّة» وجمع. ومن ذلك ما قام به بعض أعدائه من المنتسبين 
للفقراء من تزوير كتاب عليه وعلى القاضي المصلح الشمس الكَريري في أنهما كانا يكاتبان التّتار 
ويناصحاهم» وأوصلوه لنائب السلطنة! وجرى هذا في قَوْرَّة قيام ابن تيميّة بِحَشْدٍ الناس ضد التَّدان 
وتثبيتهم» وبين يدي معركة شَّقَحَبٍ الفاصلة! ذكر الحادثة ابن كُثير في أحداث جمادى الأولى سنة 
1 وكذا ذكر هو وابن عبد الهادي تزوير بعضهم عليه فتواه في الزيارة سنة 1/77. 
إضافة إلى ما آذاه وقام ضدّه مخالفوه؛ وفي جُلَّه استعانوا بقَوّة السلطان وتحريضه عليه؛ ومنه الإفتاء 
المتكرّر بقَتّله -قال ابن القيم في الصواعق المرسلة :)78١/١(‏ أكثر من عشرين مرة- وتكفيره» 
وسَجْنِه بل أذيّة وامتحان أصحابه معه» وبالرغم من ذلك كلّه: لم يقابل مخالفيه بالمئل لما دارّثْ 
عليهم الأيام» وانقلب حال الدولة عليهم. وزال حكم الجاشنكير -المناصر لتَصّر المَبْجي عدو 
الشيخ- واستمكن الناصر محمد بن قَلاوونء فقدَّم السلطانٌ ابنَ تيمية» واستفتاه في قَثْل بعض القُضاة 
الذين سَعَّوا ضدهء وأخرج لهم كُنْبَهُم في خَلِْه ومبايعة الجاشنكير وحرّضَه 350 أيضَاء ذكر 
ذلك ابن كثير» ثم قال: «فْمَهِمَ الشي مُرادَ السلطانء فأََدَّ في تعظيم القضاة والعلماءء ويُنكر أن ينال 
أحدًا منهم سوةٌ» وقال له: إذا قتلتَ هؤلاء لا تجدٌ بعدّهم مثلّهم. فقال له: نهم قد آذوكٌ وأرادوا قَتْلَكَ 
مِرَارًا! فقال الشيخ: مَنْ آذاني فهو في حِلٌ ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه. وأنا لا أنتصر لنفسي. 
وما زال به حتى حَلَّم عنهم السلطان وصّمّح. قال: وكان قاضي المالكية ابن مَخُلوف يقول: ما رأينا 
مثلّ ابن تيميّة» حَرَّضْنا عليه فلم تَقيِر عليه وقّدر علينا فصَمّحَ عنا وحاجّجٌ عنا. ثم إن الشيخ بعد 
اجتماعه بالسلطان نزل إلى القاهرة» وعاد إلى بثٌ العلم ونَشْرِهء وأقبلتِ الْخَلْقٌ عليه ورَحَلوا إليه 
يشتغلون عليه» ويستفتونه» ويجيبهم بالكتابة والقول» وجاءته الفقهاء يعتذرون مما وقع منهم في حَقّه 
فقال: قد جعلتٌ الكلّ في حِلّ). 
ونحوه في واقعته مع البكري سنة 27١١‏ لما مَجَم على الشيخ وآذاهء ثم لم يُمكّن الشيح من الانتصار 
لنفسه. ثم لما أراد السلطان قَدْلَّهِ وقطع لسانه بعد صّمَع فيه ابن تيميّة» فاكتفى السلطان بنفيه ومنعه - 


وصَتّف التَّضَانِيف الحَسَنة التي هي أشهر من أن تُذكر» وأَعْرَفُ من أن كر 
عارث كبر سيسق الأنطان فلا يكن جه اخصرماء ولا كي عيذ العمل لع 
المعروف منها ولا ذكرهاء وقال الذدَّهَبِيٌ في عدّة مصنفاته المجوّدة: وما أستبعد أن 
تصانيفه إلى الآن تبلغ خمسمائة مجلدة'". 


وأثنى عليه هو””؛ وَحَلّقٌ بثََاءِ حميد» منهم: الشيخ [عماد]”" الدين الواسِطِيٌ 


- من الخوضء ذكره الذهبي» وعنه ابن رجب (211//5). وقد ذكر غيرٌ واحدٍ من مُتَرّجِمِيه أن من أهمّ 
أسباب ب قيام مخالفيه عليه: حَسَدَُهِم له . وقال ابن القيم في مَدَارِجَ السالكين: #كان بعضٌ أصحابه 
الأكابر يقول ودِدتُ أني لأصحابي مثله لأعدائه وخْصُويه؛ وما رأينه دعو على أحدٍ منهم قل وكان 
يدعو لهم». ونقل البَرّار (؟7) أنه قبيل وفاته في مَرَضه قال: «قد أحللتٌ كلّ واحدٍ مما بيني وبينه إلا 
من كان عدوًا لله ورسوله». 

)١(‏ قاله في الدرة اليتيميّة» وعنه ابن عبد الهادي في الطبقات. وقال الذهبي: ١جَمَعْتٌ‏ مصنفات شيخ 
الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيميّة رضي الله عنه فوجدّته ألف مصدّف. ثم رأيتُ له أيضًا 
مصنفات أكَر). نقله عنه في الرد الوافر لاض ؟/). ولابن ُشيّق المغربي رسالة في أسماء مؤلفات ابن 
تيميّة» قال في مطلعها إنه يعجز عن حصرها وتعدادهاء وأنه يذكر ما يتيسّر له. وللفائدة: فقد ذكر ابن 
ع0 القافى :3ق لمشو لذ وو لقتو و أعان احص في امو صاركهاء وفيا قال الكعير 
:)310/١(‏ اجَمَع بعضٌ الناس فتاويه بالديار المصرية مدة سبع سنين في علوم شتى فجاءت ثلاثين 
مجلدة». ومثله في كتابه الوفيات. هذا مع ما ذكره المقريزي في المُقَفَى الكبير (1/ 558) من أن كثيرًا 
من مصتفاته أحرق» وق وقكا اكزه آيضا شيبكنا ذُهَيْنٌ الشائين عن يعضهم: وال المستعان. 

(0) أي الذهبي. 

(*) تحرف في الأصل: إلى حميد» ولعله سبق نظر لورود الكلمة قريبًا. والعماد الواسطي هو أحمد بن 
إبراهيم المعروف بابن * شيخ الحَرّامِين (ت١١2")‏ شيخ الصوفية المحققين» جُنيد وقته» وله رسالة 
اسمها التذكرة والأعباز ف الاقضناز للأبرار» طبعث هدات؛ أزسلها لَمَواصٌ اضحاب ان تيميّة 
يوصيهم به» ويعرّفهم حُقوقه ومنزلته» وينوه بِنْضْرّته للسّنَّة ورّدَّه للبدّع» وتجديده لأمر الدين» وقال 
أولها: ١اشيخنا‏ السيّد الإمام, الأمّة الهُمامء مُحبي السَّنَهَ وقامع البدعة» ناصر الحديث, مُفتي الفرّق.- 


لك 


العارفء والعَلامةٌ تاج الدين عبد الرحمن القَرّاري”"» وكمالٌ الدين أبو المعالي 
محمد بن الزّملكاني» وأبو الفتح ابن دَقِيقٍ العيد. وحَسْيّهِ من الثناء الجميل؛ قولٌ أستاذ 
أئمّة الجَرْح والتعديل؛ أبي”" الحجّاج المِزّيٌ الحافظ الجليل؛ قال عنه: ١ما‏ رأيتٌ 
باكر االمهوي سمه ومار ا لجة ايلم بتكناي الهاو قنز ربسرله ولا اله 
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- الفاتتق عن الحقائق» ومُوصِلها بالأصول الشرعية للطالب الذائق؛ الجامع بين الظاهر والباطن» فهو 
يَقْضيٍ بالنمق ظاه را وقليه في الكلى قاطن؛ أتموذج التخلفاء الراشذين» والأئمّة الْمَهْدِبَنَ» الذينَ غابّث 
عن القلوب سِيّرُّهم؛ ونسيتٍ الأمةٌ حَذوَهم وسبْلَهُم فذَكَرَهم بها الشيخ؛ فكان في دارس َفْجِهِم 
سالكاء ولمّوّات حََذُوهم مُحْييًا؛ ولِأَعِنَّةٍ قَوَاعِدهم مالكا: الشيخ الإمام تقي الدين أبو العباس» 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تَيِْيّ أعاد الله علينا بَرَكَنَهه ورَقَعَ إلى مَدَارِجٍ لعل دَرَجَتَه). 
)١(‏ تحرف في الأصل إلى: «الفراوي». وأما ضبط نسبة الزَّمَلْكاني بعده؛ فأسيرٌ فيه على ضَبْطٍ أكثر أهل 
الشام لها: بفتحتين فسّكون» خلاقًا لمن قاسّها على صَبْطٍ مدينة تشبه اسْمّها في بَلْخْ بالمشرق فأسكن 
ميمهاء واشتهر. يُنظر معجم البلدان (”/ »)١6١‏ والمشترك صقعًا (ص774). والأعلام (7/ 784). 
(0) في الأصل: «أبو). 
(7) ذكره ابن عبد الهادي في العقود الدرية (9) وني الطبقات (5/ 787) عن شيخه المزي. وقريبًا منه قال 
الذهبي في المعجم المختص (50): «فوالله ما قابَلَتْ عيني مثلّهء ولا رأى هو مثل نّفسِه). 
وقال في الدرة اليتيميّة -وعنه ابن رجب في ذيل الطبقات (447/5) وابن ناصر الدين في الرد الوافر 
(77): «فلو حُلّفْتُ بين الركن والمقام لحلفتٌ أني ما رأيثٌ بعيني مثله» ولا والله ما رأى هو مثل نفسه 
في العلم». 
وقال ججنيد وقته العماد الواسطي ابن شيخ الحَزَّامِينَ في التذكرة والاعتبار مخاطبًا أتباع ابن تيميّة؛ 
ضمن كلامه متحدّنًا عن نفسه: «فوالله» ثم والله. ثم والله» لم يَرَ تحت أَديم السماء مثلّ شيخكم عِلْمّا 
وعملا». 
بل قال الحافظ ابن سيّد الناس في أجوبته عن سؤالات ابن أَيْبك الدَّمْياطي (3571/7): «لم ثَرَ عينُ مَنْ 


رآه مثلّه» ولا رأث عيئنه مثل نفسه)». - 


6 


وقال الصَّمّدي في أعيان العصر /١(‏ 707): «كان الشيحٌ ابن تيمية أحد الثلاثة الذين عاصرتُهم ولم 
يكن في الزمان مثلهم» بل ولا قبلهم من مائة سنة». وقال في الوافي بالوفيات: «فما رأيتٌ -ولا أرى- 
مثله في اطلاعه وحافظته» ولقيه نانيع ضاقنا ال 

وقال رئيس قضاة مصر والشام الشمس محمد ابن الحريري الحنفي: (إنه منذ ثلاثمائة سنة ما رأى 
الناس مثل ابن تيمية». نقله عنه ابن حجر في الدرر الكامنة /١(‏ 179/7). 

وقال الحافظ الورّي: «لم ير مثلّه من أربعماثة سنة". تَقَله ابن رَجَب (4/ "007)» وهو في الرد الوافر 
.)5١8(‏ 

وقال العلامة الكمال ابن الزَّملكاني: «لم ير منذ خمسمائة سنة أحفظ منه». نقله ابن رَجَبٍ (007/5), 
وعنه الرد الوافر .)١١(‏ 

وأما في العصر المتأخر فأكتفي بثلاثة من المشهود لهم بسعة الدائرة والاطلاع» فأولهم من المغرب: 
شيخ الشيوخ عبد الحي الكنّانيء فقال في إفادة النبيه (مخطوط ص:10١)‏ «نادرةٌ الدنيا في الحفظء 
وتات الجَأشء والتَبَخُر في العلم بما لم نَرَه في كتب أحدٍ من علماء الأمّة» وكتبّه شاهدي بادّعائه» بل 
ووّضّفه بما يكون أكبر وأكثر مِن الاجتهاد المطلّق المستقل». وقال في فهرس الفهارس :)775/١(‏ 
«إمام السئّة» الحافظ الكبير». وذكر بأن الإنصاف فيه هو قول الحافظ الذهبي. وقال في رسالة منه 
للمكي بن عَزُوز: «..فْلمًا رجعتٌ مِن الحجٌّ -وكنتٌ قد روّدْتُ نفسي من كُتبه بالكثير» وطالعتٌ 
أسرارّهاء وعِشّْتٌ مضايئهاء والمحورٌ الذي تدور عليه- عَلِمْتٌ أنَّ الرجلّ عديمٌ التُظير في الإسلام» 
و عين أهله لِمَن كان يشعُر» فما رأيتُ -على كثرة ما رأيت- مِن عَلَمَةٍ العلماء مَنْ يتستخرجٌ شواهدَ 
القرآن والسِّنَّةَ مثلهء فكأنّه ما حفظ أحدٌ القرآن إلا هو»! 

وثانيهم من بلاده الشام: وهو من أبرز ناشري تراثه وتراجمه: شيخنا المجاهد زُهير الشاويش. فقال في 
مقدمته لكتاب «هكذا تحدث ابن تيمية» (ص 53): «لم يأتِ في تاريخ الإسلام مثله منذ ألف سنة» 
والذي صَدَق فيه كلام الإمام الحافظ ابن دقيق العيد الشافعي: ما أظنٌ أن بقي يُخْلَّقٌ مثله». قلت 
استطرادًا: والعبارة محمولة جزمًا على التفرّس والتوسّم والاستبعاد بالظنّ الغالب» ومعاذ الله أن 
يكون قصد بها التعجيزء فالله على كل شيء قدير» والقائل عالم متحرّز للغاية في الكلام؛ ونقلها عدد 
من العلماء الأكابر من عصره وبعده مغتبطين بها دون نكيرء والله أعلم. 

وثالثهم من المشرق» وهو مرجع علماء الهند الشاه ولي الله الدَّمْلَويء له رسالة في مناقب ابن تيميّة 
والذب عنه» وممّا قال فيها ضمن ثنائه: «فمثل هذا الشيخ عزيز الوجود في العالّم» ومن يُطيق أن يلحق 
شَأُوّه في تحريره وتقريره؟ والذين ضَميّقوا عليه ما بلغوا مِعُشار ما آناه الله تعالى».. الخ. 


0, 


ثم قال الذهبي بعد أن أشار إلى بعض ما كان فيه» وما كان يَحُويهِ من العلوم 
لون وهو أعظمٌ من أن تَصِفَهُ كِمي» ويبيّه على شَأوه قلّمي؛ مو ووه 
ونع التو و ان شع شورفم ا 0 وا 


وقدأفْرَةَ ترجمته أبو حفص عمر بن على البَّرّار الببغدادي» والحافظ 
أبو عبد الله ابن عبد الهادي شمس الدين. 


وذّكّر وفاته في كتابه «الدول الإسلامية»” فقال: ومات بقاععة قلعةّ 


)١(‏ نقله ابن عبد الهادي في الطبقات (5/ /78) عن الذهبيء وفي الدرة اليتيميّة: «وهو أكبر من أن ينبّه 
(0) هكذا في التبيان لابن ناصر الدين (7*01/7» ولكن النص الذي في دول الإسلام (؟/ 71١‏ دار 
صادر): «وفي ذي القعدة توفي بالقلعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة 


الحرّاني؛ عن سبع وستين سنة وأشهر. وشيّعه خلقٌ» أقلّ ما حُزروا بستّين ألفّاء ولم يخلّف بعده من 


يقاربه في العلم والفضل». 
وأما في ذيل تاريخ الإسلام (5 7””) فترجمته مطوّلة» وليس فيها المذكورء وكتاب دول الإسلام هو 
مختصر التاريخ. 


نعم رأَيتٌ هذا الكلام عن الوفاة في تذكرة الحفاظ »)١547/5(‏ ومنه أشياء مما وقعت في المتن» 
فكأن الذهبي اختصره من كلام آخر له. أو من تاريخ البرُزالي -الذي نقل منه ابن عبد الهادي وابن 
كثير - فإنه بنحوه. ْ 

ولم أهتدٍ له في تراجم الذهبي المطبوعة» ومنه: الدرة اليتيميّة (وكأن المطبوع به نقص أو أنه منتقى)» 
ومعجم الشيوخ .2)28/١(‏ وذيل العِبّر (22154» والإعلام بوفيات الأعلام »2)201١/1(‏ والمعجم 
المختص (035: والمُعين في طبقات المحدّثين (7710): وذكر من يعتمد على قوله في الجرح 
والتعديل (27377» وله كلام كثير حوله في كتبه» وذكر له ابن ناصر الدين فوائد أخر عنه في الرد الوافر 
(140 وبعد)» ومنها قصيدة رثائه بعد موته» وكذا ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (5957/5) وهو 


طول - 


فك 


دمشق معتَقَلًا -قيل على مسألة الزيارة20- ليلة الاثنين عِشْري ذي القَعدة» سنة 


#قزية متَصيل#الزيتالة المتسوية ف لضب تضيحة الذعبي له تكلم في كبوا غية واحده متهم الشيخان زعير 


الشاويش في تعليقه على الرد الوافر (ص 54 و45 و15١)‏ وعبد الله العقيل فيما أخبرناء وللشيخ أبي 
الفضل القُونَوي رسالةٌ مطبوعة في تفنيد نسبتهاء وحقّق أنها لابن السرَّاجٍ القَلَنْدَري. وكذا أحسن 
القُونّويٌ في إخراج الإبرازة الأخيرة من رّغَلٍ العلم للذهبي» وفيها ما استقر عليه الذهبي من عبارات 
تجاه شيخه في الرسالة» خلاقًا لما اشتهر عند المعاصرين من الطبعة المتداولة عن الإبرازة القديمة» 
وفي الباب دراسات عدة. والله أعلم. 


)١(‏ جزم بذلك ابن عبد الهادي في العقود الدرية 4٠(‏ و2355/8» وني الطبقات (5/ 515) وابن فضل الله 


العمري في المسالك. وابن حجر في الدرر الكامنة» وغيرهم. 

وحول سبب وفاته في السجن: قال ابن فضل الله العمري في المسالك (0/ :)5941١‏ «وكان قبل مَوْتِه قد 
مُنِمَ الدَّوَاةَ والقَلّمه وطْبعَ على قَلْبه منه طابَعٌ الألم» #فكان ال سيدا مرضه وسقا عدف . ونقله 
المقريزي وغيره. 

وأفادني الشيخ أحمد عاشور بأن هذا لعلّه استنباطً وتحليلٌ من قائله لأنَّ الشيخ كَتَبِ بعد المنع 
بالفّحْمٍ يذكر انشراحه وطِيْبَ نفسه؛ ومن كان معه ذَكر إقباله على العبادة والتأله وملازمة ختم القرآن؛ 
وفيه كل الأنْسء مع عباراته التي نقلها عنه تلميذه ابن القيم في الوابل الصيّب (ص9١٠)‏ -وعنه 
تمده ون رتبال انبل 14/17 8< قال اثال ل مرء: قم بعك أعدايبن؟ اناي وإنتايفي 
صَدْريء أين رحْتُ فهي معي لا تفارقنيء أنا حَبْسي خَلُوّة وقَثْلي شهادة» وإخراجي من بَلّدي 
سياحة». وكان يقول في محبسه بالقلعة: «لو بذلتُ لهم مِلْءَ هذه القلعة ذَهَبًا ما عَدَلَ عندي شُكْرَ هذه 
النَعْمَّة»» أو قال: ١ما‏ جزيتهم على ما تسبّبوا لي فيه من الخير». ونحو هذا». وََقَلَ هناك انشراح صَدْره 
في سجنه وغيره. وقال ابن رُشيّق في رسالته عن أسماء مؤلفات ابن تيميّة -وعنه جمع- أن ابن تيميّة 
كتب إليه وهو في حبسه الأخير: «قد قَنَحَ الله علي في هذا الحصن في هذه المدّة من معاني القرآن» ومن 
أصول العلم بأشياء [كان] كثيرٌ من العلماء يتمنّونماء وندمثٌ على تخ تضبيع أكثر أوقاتي في غير معان 
القرآن»! أو نحو هذا. وتم له بذلك» 7ب 0 
الحاضرينَ أخوه زينٌ الدين عبد الرحمن أنه قرأ هو والشيخ منذ دحل القلعة ثمانين ختمة» وشَّرّعا في 
الحادية والثمانين» فانتهيا فيها إلى آخر اقتربت الساعة: #إنَّ لين فى جَنَتِ وَبَرٍ فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ 
لِك مُمََدر4». وذكر ابن الجزري ني تاريخ حوادث الزمان أن عبد الرحمن ابن تيمية أخبره بهذا وأن 
هذه الختمات من حين مُّنع من الكتابة والتصنيف. 


عله 


5 78 7 5 1 س2 اسن 8و 
ثمانٍ وعشرين وسبعماتة» ثم جهَز وأخرج إلى جامع البلد. وضَّجٌ الناس بالترحم 
والبكاء» والثّناء والذعاء. وكان قل امتلة الجامع» كه ا وباتٌ التريد» 


وباتٌ الساعات؛ إلى النَيّادين والقوّارة» وكان الججمع أعظمَ من جَمْع ع الجمّعة'", حَزِرَ 


)١(‏ قال محمد بن إبراهيم ابن الجَرّري في تاريخ حوادث الزمان :)0//١(‏ «وامتلاً الجامع أكثر من يوم 
الجمعة, لأن أهل الصالحية مع أهل الأحكار يصلون يوم الجمعة في جوامعهم؛ وني هذا اليوم حضروا 
الاق وأ كيعيد نواه ون د ادر لديا لمتاد حصي الكل العبياة: عاية؟ . وقال ضمن وصفه 
المطوّل للجنازة: «والله العظيم: لقد رأيتٌ الناس قاعدين على الطّريق يمينا وشمالاء الرجالٌ والنساءً 
مختلطين كأنَّهم ينظرون إلى موكب السلطانء ومنهم من يَبكي» ومنهم من يضجٌ ويّصيح؛ و 
يتأسّف. ومنهم من يتفرّجء فلمًا وَصَلتٌ إلى مقبرة الصوفية رأيتها وقد امتلأت بالعانّم»... الخ. 
وممّن أطال في وصف الجنازة أيضًا الحافظ العَلّم البِرّزالي في تاريخه. ونقله عنه ابن كثير في البداية 
والنهاية (544/14) ومما قال البرزالي: «واتفق وفانّه في سَحّر ليلة الاثنين المذكورء فذكر ذلك 
مؤدَّن القلعة على المنارة بهاء وتكلّم به الحُرّاس على الأَبُرجة» فما أصبحٌ الناسٌُ إلا وقد تَسَامَعوا بهذا 
الخطب العظيم والأمر الجسيم, فبادَرَ الناسُ على الفور إلى الاجتماع حول القلعة من كل مكانٍ 
أمكنهم المجيء منه. حتى من الغُوْطّة والمَرْج. ولم يطبّح أهل الأسواق شيئاء ولا قَتّحوا كثيرًا من 
الدّكاكين التي من صَّأْنها أن تُفتح أوائل النهار على العادة» وكان نائبٌ السَّلْطنة سيففُ الدين تَنْكِر في 
بعض الأماكن يتصيّد. فحارّت الدولة ماذا يصنعون.. الخ. 
يعاد عر عا عور اجتمابو للك براوقة ييه الوركاو از كنار والقبالخيرة؛ »ثم قال: 
ا وبالجملة كان يوما مشهودًا لم يُعهد مثله بدمشق» اللهم إلا أن يكون في رَمَن بني أَميّ حين كان الناسُ 
مها كثيرا جدًا اع اواو ناك عورا 1 توس الا ]د احلرل عن لضا 
والمخدّرات» وما علمتٌ أحدًا من أهل العلم تخلّفَ عن الحضور في جنازته إلا النفر اليسير تخلّف 
عن الحضور في جنازته» وهم ثلاثة أنفس: ابن جملة» والصدرء والقحفازي» وهؤلاء كانوا قد اشتهروا 
بمعاداته» فاختفوا من الناس خوقًا على أنفسهم» بحيث علموا أنهم متى خرجوا قُتلوا وأهلكهم الناس». 
قلت: ما نقلوه هم وغيرهم من أعيان من شهد الجنازة شاهدٌ على مقدار القبول الذي أودعه الله لهذا 
الإمام وتجلّى وقتٌ وفاته» حيثٌ لا شأنَ لسلطانٍ ولا تُوذِ عَدُوٌ في فَرْضٍ مواقف الناسء ناهيكٌ عمّا 
خضل ف الزلذة الأعرف إلى الضيق ما تدا رم دذكرالمنديق الرفاك اتتمقس البلا 
البعيدة كانت أكثر وأشهر من الشام ولا سيّما بلده دمشق. ونظرة إلى أسئلة الناس له وأجوبته - 
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الرجال تق القانوا كر إلى جيك ال والساء بعمسة عقر الما وطن يذلك نا 
كاله انو قد اليه ن الشّلّمي: حَضَرْتُ جنازة أبي المَمْح القَوّاس الزاهد مع الشيخ 
أبي الحسن الدار قطني فلمًا بَبّغْ ذلك الجمع الكثير أَقَبَلَ عليناء فقال: سمعتٌ أبا 
سهل ابن زياد القَطّان يقول: سمعت ابن أحمد بن حَنْبَّل يقول: سمعت أبي يقول: 
قولُوا لأهل البدّع: بيننا وبيتكم الجَتَائِر©. 


ديكا وين الرشاكل لير تل جياه فله الرسائل والمسائل: التَّدمْرِيَة والحَمَّوِيَّة» والوايسطِيّة 
والماردينية» والمَدَنِيّ والقبْرُصيّة والصّعيدية» والأَضْفّهانية» وَالبَعْلبَكَيّة والطَرَابلُيسِيّةَ والمصريّة» 
والمرّاكشيّة» والعراقيّة» والإزبليّة» والإسكندريّة» ورسائل لأهل بَغداد والبَصْرّة والبَحْرينء وأهل 
طَبَّرسْتان وجَيْلانء والرَّحْبّة» والصَّلْتء والأندلس» وإجازات كُتّها لأهل سَبْنَةَه وثوريزء وغَرْناطة) 
وأَضْبّهانء وغير ذلك فالقَبول بيد الله» لا يمنخُه ماجد, ولا يمنعه حاقدٌ وحاسدء أو يقدر على حَجْبه 
جاعلء كتاف الحديك؟ دأنخ 3ه1 4 الاي الأرهن» راشاو إلن الى النافط انث عجرف تتريظه 
للرد الوافر (ص710-7794). وقد قال الذهبي فيما نقله ابن رَجَب في الذيل (207/5) أن في مقابل 
أسؤاقه الدمي الم كلت لاسر فس ون مم العلماء الم لطاع وب العيفدي الأنترلق وهو كاد 
والكامووينات العانة سه 

(1) يُنظر تاريخ ابن عَسّاكر (0/ 7707)» وسؤالات السَّلّمِي للدارّقطني (417 ت. الحمّد)» وعند الأخير 
تسمية ابن أحمد: عبد الله. 
وتقل ابن كثير في البداية والنهاية (5 ١7/8/1١‏ ط. السعادة» ١99/14‏ دار هجر) عن البرّزالي أنه أورد 
هذا الأثر في خبر وفاة ابن تيمية في تاريخه. ثم قال البززالي: «ولا شك أن جنازة أحمد بن حَنْبّل كانت 
هائلة عظيمة: بِسَبّبٍ كثرة أهل بَلَدِهِ واجتماعهم لذلك» وتعظيوهم له وأنَّ الدولة كانت تحيّه. والشيخ 
تق :33 انون اب لجنا رسي اله تق بار مقي راهلها لا يعد رون أل كناد بده دكار اردع يم 
اجتمعوا لجنازته اجتماعًا لو جَمَعَهِم سلطانٌ قاهر» وديوانٌ حاصرء لما بَلَغوا هذه الكثرةً التي 
اجتّمّعوها في جنازته واتتهوا إليها. هذا مع أنَّ الرجل ماتٌ بالقَلْعَةِ محبوسًا من جِهّةٍ الشّلطان» وكثيرٌ 
من الفَقَهاءِ والُمّراء يذكرون عنه للنّاسِ أشياءَ كثيرة» مما يَثفْرُ منها طباعٌ أهل الأديان» فضلا عن أهل 
ادر ريه راف ارح بعد مادعا عد ب 1 
قلت: صدق الله عز وجل: #إإنَّ لتب حَامَنُواْ وَعَمِلُوا ألصَلِِحَتٍ سَيَِجَعَلُ هم ال حم وا . 


/اه0 


أخِجَ من باب البريده وألقى الناش على شه مناديلهم وعمائتهم؛ وصار 
النَعْشُ على الرُّؤْوسء يتقدّم تارةٌ ويتأخحرٌ أخرى. . وترّج الناس من أبواب الجامع 
كلّها وهي مُرُدّحمة, ثم مق أنؤان ةالملونة كليناه لكن كان المعظم من باب المَرَّجء 
ومنه حَحَرَجَتْ الجنازة. وعَظّمَ الَمْرُ بسُوق الحَيّْل. وتقدّمَ في الصّلاة عليه هناك أخوه 
زينُ الدين عبد الرحمن. ودُفن وقت العَضْر أو قبيلها بيَسِير إلى جانب أخيه الإمام 


ف 57 7 اءوس 
شَرَف الدين عبد الله. بمقابر الصّوفيّة0". 


ونخحتم له ختماتٌ كثيرةٌ بالصالحيّة والمدينة» وتَرَدَّدَ الناسٌُ إلى زيارة [قبره] 9 
أبافافيزة لراك وبنيان ا فوؤوة القراة وأوواة اذ كاز ووم عله مي [الكاكن] 


)١(‏ كانت المقبرة خارج دمشق غربي باب النّصِرء وذُكر أن فيها بعض قبور آل يَرْمَكء وتُعرف المحلّة 
(البرامكة) بهم. وأما باسمها المشتهر فله ذكرٌ عند ابن عَسّاكر أواخر أيامه بالقرن السادس» ووصفها 
)١7/7١(‏ بأنها مقابل الميدان الأخضر. وصارت مقبرة رئيسية وقت الأيُّوبيينَ والمماليك» 
وأضيفت لها مقابر» عه أطرافها بعهدهم؛ ودفن بها كثير من العلماء ام اراح جم اللخلافة 
العثمانية أقيم في طرفها الدُكْن (القِشْلّة) الحَِيْدِيّة وأزيلت المقبرة م افرش الخان ورا محلينا 
معهد الطَّبّ العثماني ومعهد الحقوق (وهما نواة الجامعة السُّورِيّة) والمشفى الحّميدي والمباني 
والحدائق التابعة. ولم يَبّْقّ من المقابر غير قبر الفخر ابن عَسّاكر قرب بوابة مشفى التوليد الجامعي» 
وثلاثة قبور متجاورة عليها سياج في الحديقة خلف المشفى» وهي قبور شيخ الإسلام أحمد ابن 
تيميّة» وأخيه الشرف عبد الله» والحافظ ابن كثير. وآخرّهم كان بجانب قَيْرِه قَبّْرٌ حَوِيه الحافظ المزّيء 
رحمهم الله وإيانا والمسلمين. وقد زرتها مرارًا أيام إقامتي في دمشق» قبل تكسير شاهدة قبر ابن تيميّة 
وبعد اعتداء الحاقدين على قبره وهو ميّت! 

(؟) زدثٌ هذه الكلمة وتاليتها قريبًا بين معكوفتين مما أراه سَقّط على الناسخ. وقولّه قبلُّ: «المدينة؛ ومثله 
قول بعضهم «البَلّدا يعنون به ههنا: دمشقء في مقابل ما يتبعها خارج السور مثل الصالحيّة. 


0/0 


في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة”"2» حتى في اليّمَنْء والصَّينء وأَخبَرَ المسافرون 
أنه نودي بأقصى الصين للصلاة عليه يوم جمعةٍ: الصلاةٌ على تَرْجُمان القرآن. 


ورتِيّتْ له مناماتث سدايه» . ل 5 وكلمحياضة ميق العلجاء والشعراء بقصائد 
كدر عم لاه وق المت ل علد كبر 
* [قال ناصر الدين محمد بن أبى بكر بن زُريق]: 


عي ال 00 و و 1 8 فرق 


)١(‏ من ذلك ما ذكره ابن كثير في تاريخه أنه صل على ابن تيميّة في المدينة صلاة الغائب يوم الجمعة 
آخر ربيع الآخر سنة 74. وقال البرّار (01: «وما وَصَل حَبَّرٌ موته إلى بَلَّدِ فيما نعلم إلا وصّلَيَ 
عليه في جميع جوامعه ومّجامعه» خصوصًا أرض مصرء والشام, وتبريز» والبصرة» وقراهاء 
وغيرها). 

(1) جَمَعَ جملةً من الرؤى المبشرات أحد أصحابه» لعله محمد بن عباد الشجاعي» وطَّبعت في تكملة 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام. أما المرائي فممّن جَمَّع جملة طيبة منها ابن عبد الهادي في 
العقود الدَديّة. وجمّع أخونا الشيخ خسام بن محمد سيف الضّمَيري فهرسًا لقرابة ثمانين قصيدة في 


رثائه ومدحه. وطبَّعّه مع قصيدة الشهاب أحمد بن علوي بن حمزة في مدحه» وأخبرني أنه زاد عليها 
و 


بعد. 
ومن الرؤى التي ذكرها الشجاعي: أن ابن رشيّق المغربي صاحب ابن تيمية أخبره» أنه سمع من لفظ 
سيف الدين تقصّبا مملوك البوبكري -وكان ثقة- أنه رأى كأن القيامة قد قامت. والناسٌُ في أمر عظيم» 
وقائل يقول: مات عمود الإسلام. الخ. وغير ذلك من المبشرات. 
وإلى هنا في المتن: الكلامٌ لابن طولون المخرّج للمعجم, وما بعده من أسانيد فللمخرّجٍ له الناصر ابن 
زُريق على لسانه من مَرُوِيّه. 

(؟) أسند الأبيات ابن ناصر الدين في التبيان (7/ 37307)» والرد الوافر (77) بهذا الإسناد. وهي في العقود 


الدرية لابن عبد الهادي (وكرفرة بنقص. 
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لفظه. أنبأنا شيخنا الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن عبد الله السّعْديء أنشدنا الحافظ 


5 ل و ع ب َم ب ممه 5 5 1 


ِِ 
ه عرراه سم 


9 ا فير ا ع اي لس 
يامّوت خدلمَنارّدت أوفدع 


أخحذت شيخ الإسلام وَالْقَصَمَتَ”" 


مع مالكِ والإمام أحمدوال 


ل ع 2 5 وو 
مَضى ابن تيميةٍ وموعلذله 


مَحََوْتَ رَشْمّ الغلوم والصورع 
مرق التق وَانْستََى أولو البدّع 
وإن تجشاطا تساف القت 
كش غْيةِ أوس عيدٍ الفْبَعِي 
وذا جهادٍعارٍ من الجَرَّعَ 
رده القَادِرِيٌ في الُمه”" 
العاف أجمتل الخلع 
سهان والشافعيٌّ والخليي 


مَعّ خضَوه يوم تخ ةالفرّع 


)١(‏ في المخطوط: انقصمت. بالقاف» والتصويب من كتابّي ابن ناصر الدين. 


(؟) هكذا عند ابن ناصر الدين أيضًاء وجاء في العقود: الطبع. 


اث لق 
ومن شعره 
واللوضهححا تتر نيا ااقتيصاة” ١«زاقيصا‏ ركسا ميحط ةذ 
عحاح ‏ اانحنا عجان .ناح كدا حعدعه وما 


قو 


ع 2 و 
م : 2 2 2 و 
3 5200 8 
ندحا إذا ادها 1 الكت قم > 


* مشيخته المخرجّة عن أربعين شيخا من كبار أشياخه. تخريج المحدث 


الحافظ أمينٍ الدين محمد بن إبراهيم الوانِيٌ له'": 


أخبرنا بها أخي الأصيل زينٌ الدين أبو المُرّج عبد الرحمن, قراءةً عليه وأنا 
أسمع» يوم الثلاثاء سادس عشري جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين وثمانمائة» 
بمنزله بصالحيّة دمشقء أنا المسند شهاب الدين أحمد بن العماد أبي بكر بن العِرّ 
أحمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي سماعًا عليه يوم السبت سابع 


عِشْرِي صفر سنة سبع وتسعين وسبعمائة» بمنزله بِسَفْح قاييُونه أنا شيخ الإسلام 


)١(‏ أورده الصَّفَّديء وعنه ابن حجر وغيره» قاله على لسان أهل الانحراف والدعاوى من المنتسبين 
للشارة: 

(؟) هي الأربعون حديثًا المخرّجة من رواية ابن تيميّ طبعت مرارًا. وذكر الناصر محمد ابن زُريق في تَبنه 
(؟/ 41 أ) طبّقة قراءته لهذه الأربعين على أخيه عبد الرحمن. وتجد طبقة سماع ابن زُريق على أخيه 
بخطً النَجْم ابن فَهْد بآخر مخطوطة مكتبة مدا بَحْش من الأربعين» يتلوها قراءة الناصر ابن زُريق لها 
على أخيه الآخر عبد الله في دَيْرِ الحنابلة بسح قاسيون, وسماعه له مشترك مع أخيه عبد الرحمن على 
الشهاب ابن عبد الهاديء كما نقّل الطبقة أخوهما الناصر محمد قبل الطبقتين. وأوردتٌ صورتها في 
ملحق الصور. 
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تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة -المخرّجَةٍ له- سماعًا عليه 


2 المئة المنتقاة من ديم البخاري» انبقاء0: تأق ف حرف الميم؛ عند دكين 


صحيح البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيلء إمام الحفاظ. 


5 5 3 5 و 


)١(‏ أي انتقاء ابن تيميّة» وسهّل الهمزة» وطبعت غير مرة» وكانت مشهورة من زمن منتقيها كما يظهر في 
الأثبات. 
أما قوله تأتي في الميم: فمع الأسف فالقدرٌ الموجود من معجم الشيوخ ينقطع في حرف العين عند من 
اسمّه عثمان» يسر الله الوقوف على تمامه. وبكل حال: يمكن الإفادة ممّا ذكره ابن زُريق نفسه في 
القدر الموجود من ثبته من تأليفه. ففيه (؟/ /1/١‏ ب) قراءته للمئة هذه على القطب موسى بن الحسين 
اليونِينِي» بسماعه لجميع الصحيح على الشمس محمد بن علي بن اليونانية» وهو على الحَجّار. وفي 
(؟/7١١/أ)‏ قراءته لها على أخيه عبد الرحمن؛ بسماعه لها على محمد بن بهادر المسعوديء أخبرنا 
صديقء أنا الحجار. وقرأ (1/ ب) بعضها على الشمس محمد بن محمد الحمصيء بسماعه لجميع 
الصحيح على إبراهيم ابن قرعون وغيره أنا به الحجار. 


فصل 
في مناقب الشام وأهله 


(في قَضْلِها وحَتٌ مجاهديها على التَبَاتِ والرّباطٍ فيها) 


اشيخ الاسام 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تَيْويّة 


وتم ؟7) 


عن مَسَودته بخطه 
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1 - وأَمْله مَنَاقِبُ: بالكتاب» والسَّنَهَه وآثار العُلماء. وهي أَحَدٌّ ما 


اعتمدته في + تباي امسن على زر الامورائري ليم كرد وش وجي 


نك ا 1 


وهذه المناقب امو 


ا 


هك الك ييه 3 تَبَت ذلك بخمس آياتٍ من كتاب الله تعالى: 


6-0 
7” 


)١(‏ يشير إلى أحداث سنة 2٠٠١‏ ذكر تفاصيلّه جماعة منهم ابن كثير في تاريخه. وتقدَّم بعض التّقَل في 
المقدمة. 

(1) قال شيخ الإسلام -كما في مجموع الفتاوى (71/ 5 5)- عن البَرّكة في الشام: «والبركة تتناولٌ البَرَكة 
في الذّينَء والبركة في الدنياء وكلاهما معلومٌ لا رَدْ يَبَ فيه». ثم قال: «فهذا من حيث الجملةٌ والغالبُ». 
أي أفضلية الشكنى في الشام؛ ثم فصّل في ذلك. وكذلك قال ابن جرير الطّري في مسند حمر في ت+ذيب 
الآثار (7/ 8778) أن هذه الأخبار حََرَجَتْ مَخْرَّجَ العُموم ولها خصوص. 
قلت: التقبيدٌ بالأغلبيّة والإجمال مُهمٌ في فَهُم النصوص الواردة في الشام؛ وني غيرهاء فبعض الناس قد 
يَضربُ بعضّ النصوص بكَليل فَهْمه وجَهْلِهه فالذي أخبر ببرّكة الشام الغالبة هو الذي أخبر بعودة بني 
إسرائيل وقِتّالهم في بيت المَقْدِس بالشام» وبحديث: (إذا قَسّد أهلُ الشام فلا خيرٌ فيكم»» والمُرادُ به 
الأمرٌ العام المُجمل» »لا شمول كافة الأفراد. والذي أخبر بأمان الحَرّم الغالبٍ أخبر بوٌجود من 
و و ا والذي وَعَدَ الي صلى الله عليه وسلم بِالنْضْرِ والعصمة من الناس 
كنب ابتلاءاتِ عارضةً كهزيمة أُحُد وبعض الأذى العابر» ولكن كل هذا عارضٌ وقليلٌ في مقابل - 
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-١‏ قوله تعالى في قِصَّةٍ موسى: # تَالوَأ أوذيمًا من قََبَلٍ أن مَأَيِمَنَا وَمِنْ بَحَدِ ما 


ا أَقَالَ عَمى رَيي أن بُهَلِكَت عَدَوََكُمَ # إلى قوله: # هلما كيتنا ككينا عَنيم 


لَجرَ 4 أجل هُم يبوه إدا هم يكو 09 لقنا متهم كأغْرَقتهُم في اليم بمج 
كَدَّبُوأْ بكَاييَا وَكَانوا عَنََا يت 2 ون لقو 'الذت» نوا سس رجه 
مَتَكرق الْأَرضٍ وَمَعَترِبَها الى بَدرَكنا ف وَقْسَك كلمت .ريك الح ع 

ليده عا رف 0 وام أن بني إسرائيل إنما 507 


ِ 
أر 


صءد مم مح ع< سا 


المسجد اللاقصا ألَزِى مر 58 [الإسراء: ]١‏ وتصولة: ا الشام'". 
- وقوله تعالى في قصَّة إبراهيم: #وأرادوأ يه- كيدا فَبَلْسْهُم النضريت 20 


- 


رول طَا إِلَ الأرض ألَتى ينرككا فب للعللييت # [الأنبياء: ]0107١‏ ومعلومٌ أ ان 


بدت 


- 


إبراهيم إِنّما نَجّاه الله ولوطًا إلى أرض الشام؛ من أَرْض الجّزيرة والعرّاق0© 


وه 
ع 


4 - وقولِه تعالى: وَِسُليْمْنَ ارح َاصِمَةَ تج يأرو إِلَ الْارْضٍ ال برا نبا * 

- الغالب الأصل. ولذلك كنتٌ أسمع شيحَّنا محدّتٌ دِمَشْق عبد القادر الأزناؤوط (ت575١)‏ - 
رحمه الله- كثيرًا ما يذكر أحاديث فضائل الشام ويصرّح أن بعضها لا ينطبقٌ على عامّة أهل وقته. 
وربما استشهد بحديث: (إذا قَسَّد أهل الشام..» وبأّر سلمان رضي الله عنه: «إن الأرض لا تَقَدّسُ 
أحداء وإنما يقدِّس المرء عَمَلّه؛ رواه مالك وابن أبي شيبة وغيرهما. ولكنْ يبقى الأغلبٌُ ماضيًا في 
الزّمان والمكان كما قال شيخ الإسلام, والتاريخ شاهدٌ كما قال, والله أعلم. 

)١(‏ قال الواجِدِيٌ في تفسيره الوّسيط (7/ 4): «بالثّمار والأنهار والأنبياء والصالحين. قال مجاهد: لأنه 
مَقَرٌّ الأنبياء» ومهبط الملائكة». 

(؟) قال قنَادَة: الأنجاهما الله من أرض العراق إلى أرض الشام». كما في فضائل الصحابة لأحمد 
844316 رياه السحات :لطر شيو لطر ان 1 1 ددا ري . 
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[الأنبياء: 41] وإِنّما كانت تَجْري إلى أَرْض الشام التي فيها مملكةٌ سُليمان”". 


ا وموم دلوم حرم 0 50 دس برس عع 
0- وقوله تعالى في قِصّة سَبَأ: #وجعلنا يدهم وَيَْنَ الْفرَى الت ركنا فا فرق 
دس م نك حت سه مه 


ظهرة وَكَدَرَنَا فا اَلسَّيِرَ 4 [سبأ :]وهوماكان, بين اليْمن مشاكن سما وبين قرى 
الشام من العمارّة القَديمة؛ كما قد ذَكَرَه العلّماء9©. 


فهذه حمس( " نصوص حيتٌ ذَكَرَ الله أرض الشام: في هجرّة إبراهيم يم إليهاء 
ومَسْرَّى الرّسولٍ إليهاء وانتقالٍ بني إسْرائبلٌ إليهاء ومملكة سَايمان بها ومُسير سَبأ 
إليها: وَصَمَّها بأنّها «الأرض التي بارَكُنا فيها»2». 


)١(‏ يُنظر تفسير الطبري .)77”1/1١7(‏ وقال يحيى بن سلام في تفسيره :)771/١(‏ (وهي أرض الشامء 
وأفضلها فِلسطين». 

(0) يُنظر أيضًا بنحوه للمؤلف: مجموع الفتاوى .)277/١5(‏ ويُنظر جملة من أقوال العلماء في تفسير 
الطبري /١9(‏ 3550). 

60 كذ بط لجو لقن وم و جم 

(5) ويزيد بعضٌ أهل العلم مثل الآية يعوو أذكلوا الأرض المقدسة الى كب أنه لَكُمْ © [المائدة: ١‏ 
فجاء في تفسير المقدّسة: المباركة؛ والمطهّرة» وأنها أرضُ الشام. ونحوّها من الآبات في الأرض 
المقدّسة. ناهيك عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم بارك لنا في شامئًا وفي يَمَينَا مرَّتينَ. رواه 
البخاري من حديث ابن عمر مرفوعا. 
ومن العلماء من قال بأنَ الله أقسم بأرض الشام في قوله: مولن وَالرونِ يزيا وَطُور ينين (يي) وَهذًا 
لْبََرِ آلْدَمِينِ» [التين: ]"-١‏ فمن العلماء من قال: هو التين والزينون الذي يُؤكل» ومنهم من قال إنه 
أرض مَنْبتِهِما؛ ويّراد بهما عدج : دمشق والقدسء وأورد الأقوال الطبّري في تفسيره» يفول عليه 
التمهان هددياا زعي الموووتة. ولذلك ذَكّر ابن جرّيُّ في تفسيره (7/ 545) أن الأظهر إرادةٌ 
الأرض. ويُنظر فضائل الشام لابن رجب (”7/ .)7507-1505٠‏ 
ومنهم من يزيد قوله تعالى: ##وَلْقَدَ ريل ا موا صِدَّقٍ # [يونس: 97] فقال قتادة: هي الشام 
وبيت المقدس. ونحوه لمقاتل وابن زيد ووم ع ب ا 
الطبري /١7(‏ 717)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ »)١9825‏ وإتحاف الأخصًا (5/ 177). 
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انها : ففيها الطَّوْرُ الذي كَلَّم الله عليه مُوسى! والذي أَقْسَمَ الله 


سَورَةٍ الصزرة وفي #وَالئَينِ لون لي وطور ميينين 8# [التين: 3 ؟]. 


1 00 
وفيها المسجد الأقصّى”") 
19 وهدا اهانب الطور جاه النصٌ أنه في الوادي المقدّسء وفي البّقعة المبارّكة» قال تعالى: ألما 
قَضَن مومى لاحل وسَارَ بأخلت فرت عن حابي لون كارا قَالَ لِأَمْلِهِ أمَكُنوا إن َاهَنَتُ انا لَعَلَ 
يكم ينها كن أو كدر ال يب ألئَار لله تصْطلورت 2 فَلََآ أكَنهًا وو من صَنطي 


ا وي خين. ملي 0 7 


لْوَاد الْأيَمنِ ف الْفَعَةَِ الْمرَحِكَدٍ مِنَ الشَّجَرَوَ أن يمومع إِفْت أنا أَنَّهُ رَتُ الصكبيرت *. [القصص 
]"١ 4‏ وقال تعالى: #هل أذنك حَدِيتُ موسق روي إِذ تادنه ريه واد الْقَدّ ظوى 4. [النازعات: 018 15] 
ووَرّد فيه أشياء» منه أَنَّه مَعْقِل المسلمين بعد نزول عيسى عليه السلام عند خروج يَأْجُوجٍ 
وكاخرع: 
جب ال هو الذي في سَيْناء؛ كما أضيف إليه للتعريف في سورة المؤمون الآية ٠‏ 1؛ وهو طُور 
سيئين وج كار تش المكاد وخر المعررت تو قدي جد رطان أكار الداماب وال اراي ولاب 
التفاسير: والجمهورٌ أنه جيل موسى عليه السلام بين مِضر وإيلية» [ولعله: أَيْلّة]. وصوّب الطَبرِيٌّ أنه 
جَبّل موسى. وقال ابن زيد قولا يجتمع مع غيره: «هو الطور الذي بالشام» جيل ببيت المقدس ممدودٌ 
من مِضْرٌ إلى أيلة». ونصٌ غير واحد أنه قرب المَلْرّم؛ وهو ما أفاده ياقوت في معجم البلدان (7/ 057١‏ 
و8/ 00 ويُنسب لبيت المقدس لأنه كان من أعماله» أو للشام لأنه طَرَفْهِ وضِمْنْهِ جغرافيًًا ومتصل 
بجبّاله» وفي العصر الحديث يتبع لمِضٌر إداريّاء فليس غيرّه من الأطوار مما قد يَشْتَبه فضا عن 
الدعاوى المعاصرة مثل جبل اللوز ونحوه. ويُنظر التفسير من سنن سَعيد بن مَنْصور ,)519٠0(‏ 
والتنبيه والإشراف »)١١7 /١(‏ ومعجم البلدان (5/ /ا4 و5/8)» ومجموع الفتاوى (7/51 51 و5١١)‏ 
(ص 2372057)» والله أعلم. 

(1) هو أول القِبْلَتين» وثاني مسجد وُضع في الأرضء وثالث المساجد التي لا تَسْدٌ الرّحَالُ إلا إليهاء وكلّه 
من المتفق عليه. وورد فيه فضائل عدة خاصّة» ومنه: 
حديث عبد الله بن عَمْرو مرفوعًا: إن سليمان بن داود عليه السلام سأل الله ثلانّاء أعطاهٌ ائْسَيْنء 
تمن تاجو أن تكون كه الكالقة قصال كا تفاووت شكق تأعنظاء الله إثاله اله قلكا لا تفي 2 


+4 


- لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهء فأَعْطَاه إِيّاه. وسَأله أيُما رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ ب لا يُرِيدُ إلا الصّلاة في هذا المَسْجِدٍ خَرّجَّ 


مِنْ تحطيتيه ِل يَوْء وَكَدَنهُ أنه كر 8 كو أن تكوة الغ وخ عن أعطافقاءة: 

وزاة لكي ووت ادر الاي 7 رواب ملي وروا فوسك لزيد 
(35)» وابن حِبّان (55 و١7081)»‏ والحاكم (1١/١7و7/‏ 575)» والنووي في ت#بذيب الأسماء 
واللغات (1/ 778 وفي المجموع (778/8)» وابن الملقَّن في التوضيح (14/ 07 5)» والألبانيٍ في 
الثمر المستظاب (048/7). 

ومنه مضاعفة الصلوات فيه» واختلف في تعيين قَذْرِه في الأحاديث المرويّة» وجميعها معلولة» فرأى 
المؤلف ابن تيميّة -كما في مجموع الفتاوى (8/1717)- والعَّائي -كمافي مجموع رسائله 
(ص7578)- أن الأشبه مضاعفته بخمسمائة صلاة» لحديث أبي الدرداء عند البَزّار )5١45(‏ وغيره. 
وفي سنده سّعيد بن بشير وهو ضعيفء واختّلف عليه سندًا ومتنّاء والراوي عنه سّعيد بن سالم القّدّاح 
لِيّنْء وساقه ابن عَدِي (5/ “4017 العلمية) ضمن مناكيره. وضعّفه المنذري في الترغيب (7/ »)5١7‏ 
وابن رجب في فضائل الشام (/ 7585). والألباني في الإرواء .)١١70(‏ وله شاهد من حديث جابر» 
سنده واه» وضعفه ابن عَدِي (4/ 07)» وابن الصلاح -كما في التلخيص الحبير (4/ -)١917‏ والذهبي 
في الميزان (5/ 2737١‏ وابن رجب في الفضائل (7/ 235865)» والألباني في الضعيفة (017205). وشاهد 
من حديث أبي المهاجر بسند شديد الضعف. 

وقال العراقي في طرح التثريب (05/5) إن الأمثل المضاعفة بألف. اعتمادًا على حديث ميمونة بنت 
سعد عند ابن ماجه )١401/(‏ وغيره. وفي سنده اختلاف» ومتنه منكرء كما أفاد ابن الصلاح في شرح 
مشكل الوسيط (707/4)» وابن رجب في فضائل الشام (”/ 787): وقال الذهبي في الميزان 
(40/7): حديث منكر جدًا. 

وذّكر الألباني أن أصمَّ ما فيه بمائتين وخمسين ضعمًاء لحديث أبي ذَرٌ قال: تَذَاكَرْنا ونحنٌ عند رسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم أَيُّهُّما أَفُصَلٌ: امحية زمر نماي إل عليه واج 27ت المتوير قال 
رعوك لاماي ال علو وصل : اصلاةٌ في مَسجدي أَفْضَلٌ م ِنْ أرب صَلّواتِ فيه؛ ولَيعُمَ المُصَلَى هو 
ليُوشِكِنَ لأنْيَكُونَللرّجُل يثل شَطَنٍ فَرسِهِ ِنَ الأضٍ حت يَرَى منه بت المَفْيِسٍ خَيْرَا له من 
الدننا جميعًا». قال: أو قال: لومة الدنا وما فيها). 

رواه ابن طَهُمان في نسخته -وطبعت باسم المشيخة خطأ- (77) واللفظ له» وابن الحامض في جزئه 
20٠١‏ والطّحَاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 548 ؟)» والطبراني في الأوسط (5447 و8770)» وفي 
الشامين »)717/١5(‏ والحاكم (204/5)» والواسطي في فضائل بيت المقدس (2377)» والبيهقي في - 


مَبْعَتُ أن هه 
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* وفيها مَبِعَثْ أنْبِيّاءِ بني إسرائيل» وإليها هجرّة إبراهيمٌ» وإليها مَسْرَى 

1 مرو 7 : و )0 6 22 
ومنها معرّاجه. وما ملك وعَمُود ديُنه وكتابه» والطائفة المتصورة ين ميو( 


-ه 


#ا و ]ليها ك5 والكقادة كها إن ير اكه المندا فيح ١‏ الموعة ون 
تختها دُحِيَثْ الأرض ( "- والشامٌ إليها يُحْسَّر رٌ الناسٌ؛ كما في قوله”" : ##لأوّل لَذَْرِ 4 


- الشعب (78549)» وابن عساكر »)١11/5 /١(‏ وغيرهم. وصححه الحاكم, والألباني في الصحيحة 
(3107) وفي الضعيفة (9105). وقال المنذري في الترغيب (717//7): «رواه البيهقي بسند لا بأس 
ل ويُنظر علل الدارقطني (7/ 44 ؟) حول بعض الخلاف في سنده؛ ويبقى فيه عَنْعَنَة 
اده وتفردٌ عنه ذَكّره الطَبّراني» وهو غريب» والله أعلم. 

وروي سوى ذلك بأعداد أخرى» 57 شديدة الضعف. ولعلّه لم يفت حاديث مرفوع في تعيينٍ 
خاصٌ لعدد المضاعفة» وفضلٌ الله واسع 

)١(‏ ستأتي الأحاديث في ذلك قريبًا. وما ذَّكّره عن مَبْعَثْ أنبياء بني إسرائيلٌ يُمكن أن يُضاف له أنه مهوى 
مَوْتِ بعضهم؛ ففي الصحيحَيْن من حديث أبي هُريرة مرفوعًا؛ لما أَرَادَ مَلّكُ المَوْتٍِ أن يَفْبِص رُوْحَ 
موسى عليه السلام ١سَأَلَ‏ الله أنْ يُدِْيَةُ من الأرضي المقدَّسَةٍ رَمْيَةَ حَجرا. وبَوّب عليه البخاري: «بابُ 
مَنْ أَحَبَّ الدَّفنَ في الأَرْض المقدَّسَةٍ أو نَحْوها». 

(5) ورد ذلك في بعض الآثار والأخبار» ولا يصحٌ منها شيء مرفوعًا. ويظهر أن أصلها من الإسرائيليات» 
تأكتور ما رجهااعة كنين الكجيان وسرؤائة غيد الرراق زا ة) عن كشك "أن التيت خاو عناة 
على الماء قَبْلَ أن تَخْلَىٌ الأَرّضُ بأربعين سََقٌ ومنه دّحِيّتِ الأَرْضُ». ورواه الأَرْرّقي في أخبار مكة 
)”١/1(‏ بلفظ الكعبة بدل البيت. ويُنظر تفسير الطبري (7/ 000-0057 و5١/‏ 97-97). 

(*) الحشر الأول نَرَلَ في إخراج بني التّضير إلى الشام. ويُنظر تفسير الطبري (77/ 591 وبعده) وغيره. 
وأما الحَشرٌ العام آخر الزمان إلى الشام فتَبّت في عدة أحاديث؛ قال ابن رَجَب في فضائل الشام 
(118/5) بعد إيراد جملةٍ منها: «فهذا كلَّه يدل على أن جِيّارَ الناس في آخر الزمان مهاجرون إلى 
مهاجَر إبراهيم عليه السلام -وهي الشام- طَوْعَاء فيجتمعون فيها. وأمّا شِرَارُ الناس فيُحْشَرونَ كُزْماء 
تحشُرٌهم النارٌ من بلادهم إلى الشام. وقد تكاثرت الأحاديث والآثارٌ بذكر هذه النَا ففي صحيح 
البُخاريٌ عن أَنَسٍِء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أولُ أشراط الساعة: نارٌ تحشرهم من - 


الا 


[الحشر: ؟آئبّة على الحَشْرٍ الثاني. فمَكةٌ مَبْداً؛ إِيْلياءُ مَعَادٌ في الخَلّقَء وكذلك في الأَمْر: 
إن ري بالرسول م لنْكةٌ إلى إيلياةومتعثه ومخْرخ ديه من مكة وكمال دئئة 
وظُهُورُه وتَّمَامُه حتى مملكة المَهْدِيٌ بالشام'". فمَكَّةٌ هي الْأَوّلُء والشامُ هي الآخِرٌ 
في الحخَلْق والآمْره في الكلمات الكونيّة والذينيّة. 


# ومن ذلك: أن مها الطائفة المنصورةً إلى قيام الساعة؛ التي تَبَتَ فيها الحديثُ 


ٍِ 


في الصّحَاح من حديث مُعاوية وغيره: ١‏ لاتَرَالُ طائقَة مِنْ أَمّتِي ظاهرينَ على الحَقٌّ؛ لا 


رع مع دا ه. )مده ه68 15م ل 000 
يَضرهم مَن خالفهم ولا مَن خذلهم؛ حتى تقوم الساعة» : 


- المشرق إِلَى المغرب». والمراد بالمغرب ههنا والله أعلم: الشام» كما سبق في تفسير قوله صلى الله 
عليه وسلم: الا يرل أهل الغرب ظاهِرينَ على الحَقٌّ)». 

(1) لما ورد في الأحاديث الصّحَاح آخر الزمان» من حُكُم المهدي ومَلْئَهِ الأرض عدلاء ونزول عيسى ابن 

مريع -غليهما وغل كنا الصلاة والسلاء - عبد المنارة التضاناشر في دمشق» وقاله لجال عتد يات 
نه في عهد المهدية ويصلي خلف إمام المسلمين. ولي الصبحيحين من ديك أبي هريرة مرفوعًا: 
«وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَبُوشِكَنَ أن أن يََِْ فيكم ابن اميه فيكسِرَ الصَلِيبَ» وَيَققُلَ الخِنزِيرَ 
وَيَضَعّ الجرْيَة وَيَفِيض المَالُ حَنَّى لا يَقْبلهُ أَحَدٌ». وما نبت من فننة يَأْجُوجٍ ومَأجُوج عقيب ذلك» 
ويكون الطووبالقام المعقل إلى هلذكهم: للم ترول عيسى:والمؤكين فل واسعار الخير البرك يعد 
إلى مجيء الريح التي تقبض أرواح المؤمنين» قبيل الساعة. وكلّه مختصر من حديثٍ رواه مسلم. 
* والمنارة البيضاء ذهب بعض العلماء إلى أنها الموجودة عند «الباب الشَّرْقي)» لما ورد من التصريح 
به في بعض روايات الحديث -واستوعبها ابن عَسَاكر في مقدمة تاريخه- مما يحتاج لتمحيص» 
وصوّبه ابن رجب في فضائل الشام (777/5)» وشيخُنا عبد القادر الأرناؤوط» وهو ظاهر لفظ 
الحديث. وذهب آخرون إلى أنها منارة جامع دمشق الشرقية المشتهرة بمئذنة عيسىء وممّن نَصَره 
وبيّنه الحافظ ابن كثير في مواضع من تاريخه» وذهب إليه شيخُنا محمد مطيع الحافظ؛ لما في بعض 
الروايات أنه ينزل عند المنارة وقت إقامة الصلاة ويدركهم قبل صلاتهم» والله أعلم بالصواب. 

(؟) حديث الطائفة المنصورة وَرّد في الصحيحَين عن معاوية» وعن غيره من الصحابة -رضي الله عنهم 
أجمعين- بالمعنى الذي أورده ابن تيميّة في مسوّدته. وأقرب حديثٍ لسياقه حديثٌ تبان عند مسلم. - 
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وفيهما عن مُعاذ بن جَبَلء قال: «وهم بالشام)”". وفي تاريخ البخاريٌ 


2 
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- وأما لَفْظُ حديث معاوية مرفوعًا في صحيح مسلم: ١لا‏ تَرَالُ طَائِقَةٌ مِنْ أمَّتِي قَايِمَةَ بأَمْر اللى لا 
يَضُرُّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ أو حَالَمَهُمْ حَتَى يَأَتِي أَمرُ لله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النّاس». وفي لفظ ض مُنَّ حديثِ 
عَقِبَه: «..ولا تَرَالُ عِضَاَة مِنَ المُسْلِدِينَيُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقٌّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأهُمْ إِلَى يَوْم القيامَةا. 
وعدَّه المؤلف متواترًا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم .)8١ /١(‏ 
والأحاديث في الطائفة: بعضها ينص فيها على القتال» ولذا أوردها بعض الأئمّة في أبواب الجهاد. مثل 
مسلم وابن الجارود. 
وفي بعضها تعيينٌ مكانها بالشام» فلذلك أوردها بعضهم في فضائل الشام أو الفِيّن آخر الزمان عندما 
تكون معقل المسلمين؛ فيكون الظهور في الأحاديث بمعنى العَلَبَة والنَضْره وكما تقدم فهذا بالإجمال 
والغالب كما تقدمت الإشارة من كلام الطَبّري وابن تيميّة قبل في الحواشي. 

9 2 0 00 1 ا 1 عي ماه 
وبعضها مُطْلَقَء دون ذكر القتال أو المحلء ومنها أخذ جمعٌ معنى ظهور الحق في السَئة» وحَمّلوها 
على أهل الحديث والسَّنْة والجماعة» ومنهم البخاريّ والدارِمِيٌ وابنُ حِبّان -في تبويباتهم؛ وفصّله 
البخاري أول جزء رفع اليَدَيْن وابنُ حِبّان أول المجروحين- وغيرهم ممن أورده في أبواب السَّنْهَ - 
كأبي داود وابن ماجه- وبعض من كَتَّب في فضل أهل الحديث -مثل مقدمة المحدّث للرامَهُرُمُزي 
ومقدمة الكامل لابن عَدِيُ وشَّرَّف أصحاب الحديث للخطيب- وكثيرون. 
وقد تجتمع المعاني معًاء كما جَمّعها الترمذي عند إيراده له» وبيّنها الطَبَريٌ في مسند عمر من تهذيب 
الآثار (؟/ 870-477, وبدايته 5 »)8١‏ ونصّ أَنّها كلّها صحاحٌ يحمّقُ بعضُها الآخر. وتَبعَه ابنُ بَطّال 
في شرح البخاري ١57 /١1(‏ و١1/‏ 70 و7094). وكلّه مشامّدٌ في غالب التاريخ للمتأمّل. وقال المؤلف 
في الجواب الصحيح (0/ 47): «لَمْ يَرَلْ ولا يزالُ فيه طائفةٌ قائمةٌ بالهدى ودين الحقء ظاهرةٌ بالحُجّة 
والبانء واليَّدِ والسّنَانَء إلى أن يَرتٌ الله الأرض ومن عليهاء وهو خيرٌ الوارثين». ويُنظر منه 
(9/ 5 70)» وفتتح الباري (1/ 740-14175)» وما سيأتي نقلّه عن ابن رَجَبٍ بعد حواش ثلاث. 
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)١(‏ في صحيح البخاري من حديث مُعاوية مرفوعا: «لا يرال مِنْ أمّتِي أْمَّةَ أمْر اللى» لا يَصرَهُمْ مَنْ 
وكاسوا يو لا ار ف 7 اماق دو كسم 16 ٠‏ ل سقو داو ا ف ةل ا ا ا 
حَذَلَهُمْ وَلَامَنْ حَالَمَهُمْ حَتى يَأنيَّهُمُ أمْرُ الله وَهُمْ عَلَى ذَّلِكَ). فَقَالٌ مَالِكَ بن يُحَامِرَ: «قَالَ مُعَاذ: وَهُمْ 

0 1 | سفء ري )| عاك سكخى ككل سج هئيس 1ل عخه إ/ة 
بالشام». فقال مُعَاوِيَة: «هَذَا مَالِك يزعم أنه سَمِعَّ مُعَاذا يتقول: وَهُمْ يالشام». 


والحديث في صحيح مسلم مقتصر على المرفوع» دون قول مُعاذ آخره. 


لف 


مرفوعًا”"» قال: «وهم بدمشق». 


وفي صحيح مُسلم عن النبٍ صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا 


ظَاهِرِينَ لايَضُرُّهُمْ مَنْ خالَمّهو”" حبَّى تَقُومَ السَّاعَةُ). 
قال أحمد بن حَنْبل: «أهل العَرْبٍ هُمْ أهلّ الشام».”” وهُمْ كما قال لوجهَين: 


أحدّهما: أن في سائر الحديث بَيَانَ نهم أهل الشام. 


ل أَهْلُ العَرْبٍ 


الثاني: أن لَعَةَ البيع صلى الله عليه وسلم وأهل مَدِيئيِه في «أهل الغرب» هم: 
أهلٌ الشام ومن يَغْرّبٍ عنهم؛ كما أن لُمَتَهُمِ في «أهل المَشْرِق» هم: أهل نَجْدٍ 


(1) هو في التاريخ الكبير للبخاري (*7/ 5"؟) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «لا تَزال عِصَابَةٌ ِدِمَشْقَ 
ظَاهِرِينَ». ويّنظر تاريخ ابن عساكر /١5(‏ 71/7). 

(؟) هكذا ساق لفظه في المسوّدة» والذي في صحيح مسلم (19705) من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه مرفوعًا: «..ظاهرينَ على الحَنٌّ حتى..». وأا اللفظ كما أورده شيخ الإسلام في 
المسوّدة فهو مقاربٌ لبعض من أخرجه مثل أبي تُعيم في معرفة الصحابة (0/ 70/0) وغيره. 

(©) قال ابن هانئ في المسائل (41 :)3١‏ وسئل عن حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم: الا تََالُ طائفة من 
أي ظاهرين على الحقّه لا يَضُرُّهم مَنْ خالمَهُمْ حتَى يني أمر اللو وهم على ذلك) . قال: «هم أهل 
المغرب. إنهم هم الذين يقاتلون الروم» كَُ مَنْ قاتل المُشْرِكِينَ فهو على الحَقٌّ». وينظر مسائل أبي 
داود لأحمد .)١51/5(‏ 
وقال ابن رجب في فضائل الشام -ضمن مجموع رسائله (7/ ١١5؟)-:‏ «وفيه إشارةٌ إلى أن هذه 
الطائفة أو معظمّها بالشام. وأمًا مَنْ قال من العُلماء أنَّ هذه الطائفة المنصورةً هم أهلٌ الحديث -كما 
قاله ابن المبارك» ويّزيد بن هارون» وأحمد بن حَنْبّل وعلي بن المّديني» والبُخاري» وغيرهم- نه 
غير مُنَافِ لِمَا ذَكَرْناه؛ لأنّ الشامَ في آخر الزَّمانٍ بها يَمْتَقرٌ الإيمانَ ومُلْكُ الإسلام» وهي عقر دار 
المزمدق قلا أن لكر فيه من بيرك انز ومن الك جا شط ل وه ساي لشن ونين را 
للم باس لوي بالشام هّم الطائفة المنصورةٌ القائمون بالق الذين لا يضُدُّهُم مَنْ حَذلَهُم». قلت 
وتقدم شيءٌ حول الجَمْع قبل ثلاث حواشٍ 
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ل اود أن 2 7 م ص 2 
والعرّاق» فإن التغريبَ والتشريقٌ من الأمور النسْبيّة» فكل بَلدِ له عُْرَبٌ قد يكون شرا 
لغيره» وله شََرْقٌ قد يكون غَرْا لغيره» فالاعتبارٌ في كلام النبيت صلى الله عليه وسلم 
للماكان 22162 قا لاسييك كل بذ التعديف وهر المدنة. 


ومَنْ عَلِمَ ساب الأَرْضٍ بطُولِها وعَرْضِهاء عَلِمَ أنَّ حَرّانَ والرّقَه وسمَيْساط: 
غلئ فيك بكة""الزوآن الذرات .وها عل سعافي! مدن 71 عا 000 
بينهما في الطُول دَرَجَتين كاملبَيْنَ فما كان غَرْبِئَ الفْراتِ فْهُوَ غَرْبَ المدينة» وما كان 


9 :كر|] نر خم .000 
شرقيها فهو شرقِيّ المدينة : 


ك 


فأْبَرَ أنَ أهلّ العَّزْب لا يزالون ظاهِرِينَ» وأمًا أهلُ الَّرْقٍ فقَدْ يَظْهَرونَ تارَهّ 
ار م 32 7 ع ع 
ويُعْلَبونَ أخرى» وهكذا هو الواقع» فإن الجيشٌ الشاميّ ما زال مَنصورًا”". 


0ق الحاقية تمى بع ذقيق كله للمولت: «طولمكة ورا خمسنة؟ وستون: والمدينة جسة 
وستون: أي درجة عسات :درجات التلذاك فى اللجقرافية القذيية: وسكدرف حصن القياسات عند 
القدماءء يُنظر مثْلًا: الجغرافية لابن سعيد المغربي» فذكر (ص١١17)‏ أن المدينة النبوية من حيث 
الطول 55 درجة. (وص50١5١)‏ الدَّقَة على طول 55. و(ص55١)‏ حَرّان على طول 50. 

(5) الجملة مستدركةٌ فوق شطبء وهي باهتة في مصورة المخطوطء وهكذا ظهر لي الرسمٌ إن شاء الله مع 
الاستعانة بما في المواضع الأخرى من كلام ابن تيميّة في الموضوع, مثل منهاج السنة (1/ /0)» 
ومجموع الفتاوى (5/8/ 77 و0017). 
والبْرّة قلعةٌ حصينةٌ على الضفة الشرقية للقُرات؛ وأطلال القلعة باقية» وهي اليوم جنوبي تركيا ضمن 
إقليم أُورْفَة على بُعذ بضع وغشرين كيلا من حدذودها مع سوريا شمال جرابلس» وتسمى بيرجك. 

() ذكرتٌ في المقدمة ما يتحصّل من كلام العلماء في حدود بلاد الشام. 

(5) الناظر في التاريخ يرى أن جيش الشام بقي ظاهرًا منصورًا من بداية الفتوح. ثم في العهد الأمَويّ كانت 
الجيوش الخارجة من مقرّهم الشام هي أوسع الجيوش رقعة في الفتوح في تاريخ الإسلام» وبقيت 
الثغورٌ الشاميّةُ في جملة التاريخ وغاليه منصورةً بعدهم. ومن الشام انطلق نور الدين رَنُكي وصلاح 
الدين الأيُوبي. حتى لما ظَهّرتْ أكبر مِحْنتَيّن في تاريخ الإسلام من أعدائهم عبر الحروب الصَّليبية - 


كان آهل المفيدة تُستود الأؤزاضع 90 إماء أهل المغرته وتسَكُوْن التؤري 
مَشْرِقِيّء ومن أهل المَشْرِقٍ. 

#أوتوتدكة الب عند للضمزق الارقوو واه ماعن الكوسباء امل 
الأرضوة اقول أبوكداوة ق 5ن" على ذللث ديدي : ْ 

١‏ - حديث عبد الله بن حَوَالَةَ الأَزْدِيٌ» عن النيئ صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


ورعو بع 
| 


ون أَجُنادًا : جنْدَا السام وَجَنْدًَا لمن وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ) . فقال الحَوَالِيٌ: 


يا رسول الله اخيّرْ لي . قال: 'عَلَيِْكَ بِالشَّام فَإِنَّهَا خِيْرَةٌ اللو مِن أَرْضِي يَجتَبِي إلَيْهَا 


7 
ص 


-ه 


«ستجند 


ه -ه 


خِيرَتَُ مِنْ عِبَادِ فَمَنْ أَبَى فَلْيََحَقْ بِيَمَيِهه ولَيَسْقٍ مِنْ غُدُّرِه فإنَ الله قَدْ تَكَمَّلَ لِى 
بالشّام وَأَمْلِهِ). 


- وغزو التََّار: تكسّزت هجماتهم في الشام إلى أن بََاسََتْء حتى مع ظهورٍ مؤفّت للأعداء ومداولة 
للأيام والابتلاءات كان ظهورُهم جزثيًا ولا يستوعب إلا قسمًا من الشام . وهكذا في العصر الحديث 
رغم تلط المستعرين المحتلين المؤفت وأذنابهم لم يتوقف جهادُ المسلمين فيها؛ ولن يتوقف قبل 
تخت اللعرن لالنيى باهر روطو لاد يندا سمي زفحي الي ة بلادًا وعباداء وتكون 

العاقبة للمتقين» ففي آخر الزمان: تَبَت في الصحيحَيّن من حديث ابن عمّر مرفوعًا أن اليهود تقاتلهم 
فيُسَلَطُون عليهم فيقتلوهم» حتى إن الحَجّر -وزاد في حديث أبي هريرة عند مسلم: والشَّجَر- 
يادِيهم ويدلّهم على مَنْ خلفه ليقتله. وهذا يتفق مع من فّر قوله تعالى: لوَإنَ عُدثَمَ مُذا4 أي: 
حادرا مار هم رإممادقع عسات ادرلسلبهم المتوقة زرزعر الاكناية المزلهيا لبن يميه 
(ص191)؛ وجامع المسائل (1/ /7). ثم قبيل الساعة ينزل فيها عيسى بن مريم؛ ويقل الدّججال؛ 
ويكون معقل المسلمين من يَأَجُوجٍ ومأجوج جَبلُ الور من الشام. 

)١(‏ ههنا كلمة لعلها: «وذويه» وكأمها مضروب عليها. 
ويُنظر من أمثلة تسمية أهل المدينة للثوري «مشرقيًا»: العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله 
0١/1‏ ومسائل ابنه صالح (7797/5). ونسبة الأوزاعي للمغرب في العلل أيضًا رواية عبد الله 
08 ). 

(7) وذلك أوائل كتاب الجهاد, باب في سُكنى الشام. 


آ/ا 


وكان الْحَوَالك يقول: (ومن تكفل الثقيه قلا ضَيْعَة عن . 
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١١٠١و‎ ٠١9/5( حديث عبد الله بن حَوَالّة: أخرجه جمع؛ منهم أبو مُسْهِر في جزئه (7): وأحمد‎ )١( 


وه/ ٠”‏ و7388)» والبخاري في تاريخه (0/ 7 7), وأبو داود 587 ؟). 

وصخّحه أبو حاتم الرازي في العلل (7/ 40٠‏ تحقيق شيخنا الحميّد)» وابن حِبَّان (54957)»: والحاكم 
(4/ 0056)» والضياء في المختارة (4/ 777)» والذهبي في تاريخ الإسلام »)2721١/١(‏ والسَّخَاوي في 
القناعة (ص/77)» والألباني في تخريج فضائل الشام (؟). وحسّنه النووي في إرشاد طُّلَاب الحقائق 
415/1 والسّخَاوِي في البلْدانيَات (7)» وجوّد سَنَدَه في الجواهر المكذَّلّة (100)؛ وصحّحَ سنده ابن 
القيم في إعلام الموقعين (5/ 285). ويُنظر: تخريج النَّخْشَّبِي لفوائد الحِنّائي (؟/ /87)» وتاريخ ابن 
عساكر ,)55-05/1١(‏ وفضائل الشام لابن عبد الهادي .)١9(‏ 

* تنبيه: كأنَّ شيخ الإسلام ابن تيميّة ساق أصل الحديث في المسوّدة من حفظه؛ نعم» هو في سنن أبي 
داود في الباب المذكور بلفظ فيه بعض مغايرة» وليس فيه قول الحواليٌ آخره. وهو من قوله في بعض 
المصادر التي أخرجت الحديث, مثل الفوائد الحِنّائيات» ولكن أكثرّها نَسَبَ القول لأبي إدريس 
الخَؤلاني الراوي عن الحّوالي» وهو أصحٌ. 

حدر هراجنس[ الأعاة إلى بؤشاعداتكافلا بالامشفيي وسقت إسكات نايد 


في «الكنز القريد) وهو نبت شيخنا مؤرّخ دمشق ومسندها محمد مُطيع الحافظ (ص175). 


)١(‏ هكذا رسمها في المخطوط: «مناقب: أنها خيرة" مُلْحَفَةٌ بعدٌ أول السطرء وقبل كلمة «مناقب» آخر 


السطر السابق كلمتان متراكبتان» السفلى كأنها «منقبة». وضرب عليهاء وكتب فوقها: «أربعة». وكأنه 
أراد أن يُقَصَّل في مناقب: خيرة الأرض» وخيرة العباد؛ وفي التكفل بالأرضء وبالعباد» فاكتفى برأس 
الإشارة. وله نَظَائرٌ في مسوّدات المجموع الذي ضِمْئْهِ فصل المناقب: يكتبُ أحيانًا رؤوس مسائل؛ 
ويأتي ههنا مثا بعد قليل في الإشارة إلى حديث الترمذي. 

وممّا يُستبط في خيرة الأرض سوى ما أورد المؤلّف: ا 0 
«سَيَحان» وان والمراية وال #كل من أبان التمتت . فالشام تَمُرٌّ ها وتحفها الثلاثة الأولى» 
فسَيّحان نهر المصّيصّة» وجَيّحان هر أَدّنة» هذا الصحيح في تعيينهما. وقال ابن حزم في المحلى 
(/37370): «تلك الأهار لبرَكتها أضيفث إلى الجنة». وشّرّح ذلك. وقوّى النووي أنه على ظاهره - 
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؟- وحديث عبد الله بن عَمُرو» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سَتَكُونُ 
هِجْرَةبَعْدَ مِجْرَق فَجَِارُ أفل الأزض ألرَمْهُمْ مها مُهَاجَرَ إِْرَاهِيم َيَبْقَى فِي الْأَرْض شِرَارٌ 
3 ل ل ل يك ا 


بلخازو فك تُ مَعَهُم حيث ما بانُواء وتَقيلُ معهم حيثٌ ما قالُوا؛". 


هلهًا 


- فأصلّها من الجنة» وهو أيضا يفيد فضل ما عليهاء وقيل غير ذلك. وأورده في فضائل البلدان عدد 
ممن ألف في فضل مصرء وابن العديم في بغية الطلب »)5٠77/١(‏ وسواهم. ويُنظر: المفهم للقرطبي 
450) وشرح المصابيح للتؤربكني (171/4): وشرح العؤوي علق شكلم (1975/10): 
والبداية والنهاية /١(‏ /251-41» وفتح الباري (1/ 15١؟).‏ 
* وممًًا ورد في خيرة العباد أن فيها الأبدال» رُوي من طرق مرفوعة مُعَلَّة والصحيح الثابت أنه من 
قول علي رضي الله عنهء كما قال ابن رَجَبٍ في فضائل الشام (7/ 117 7)» وبمعناه للضياء في المختارة 
(571». والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (79944)» وأما شيخ الإسلام ابن تيميّة فلم يَرَ ثبوته 
عنه كما رسالة مفردة له. وأورد ابن رجب آثارًا أخرى في الباب. 

)١(‏ الحديث يروى من طُرّقٍ عن شَّهْرٍ بن حَوْسّبٍ عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص مرفوعًاء مطوّلا 
ومختصرًا. 
رواه معمر في الجامع ))77/7/١١(‏ ويحيى بن سلام في تفسيره (858/7)» والطَيّايسي (75017)), 
ونُعيم بن حمّاد في الفتن ١11/54/(‏ و11/58و1/79١‏ و10/517) وأحمد ١98/7(‏ و309). وأبو داود 
(7447)» والطَّبرانيٍ في الكبير (17/ رقم »)١4047‏ والحاكم (487/4)» وأبو تُعيم في الحلية 
(5/ "5 و2566 والبَيْهٌقي في الأسماء والصفات (91/0)» وابن عساكر ))١5 /١(‏ وغيرهم. 
هذا أشهر طرقه؛ وفيه اختلافٌ في سنده» وقال ابن كثير في تفسيره (5/ 77/4 السلامة) إن حديث 
عبد الله بن عمرو أقربُها إلى الحفظ. وبمعناه لابن رجب في فضائل الشام (7/ .)١97‏ وقال ابن حَجّر 
في الفتح (11/ 7"8): لا بأس بإسناده. قلت: على كلام في شَّهُر. ومن أهل العلم من قوّى الحديث 
بشواهده. منهم الألباني في الصحيحة (7"707). ويُنظر لمعناه فضائل الشام لابن رَجَبٍ (71"8/7). 
* تنبيه: وهو عند بعض من رواه -كأبي داود- مختصرٌ دون آخره: : اتبيتٌ معهم. ..)ء خلافا للفظ 
الوارد في متن هذه المسودة -لكنه موجودٌ عند جمع ممن أخرج الحديث يث؛ خلاقًا لمن تَعَاه - وقد أورد 
ابن تيميّة العزو لأبي داود بلفظه الصحيح في مواضع أخرى من كلامه يُنظر: مسألة في الثغور 
(ص 57 )» ومجموع الفتاوى (/71/ .)5١‏ -- 


قد أَحْبَر أنَّ خيارٌ أهلٍ الأْض: : مَنْ أَلْرّمَهُمْ مُهاجَرٌ إبراهيم» بخِلافٍِ مَنْ يَأَقٍ 


إليه ثم يَدَهَب عَنْهُ. ومُّهاجَرٌ إبراهيمَ هي الشامٌ. 


وفي هذا الحديث بُشْرَى لأصحابنا الذين هِاجَرُوا من حَرَّانَ”" وغَيّرها إلى 


- * ومن جليل أخبار المؤلّف ابن تيميّة ضمن مواقفه مع غازان مَلِكَ الا قال له المَلِك -كما في 
الأعلام العلية للبَرّار (ص١7)-:‏ (إِنْ أَحْبْبْتَ أن أَعْمُرَ للك بَلَدَ آبائك خَرَانَء وتنتقلّ إليه» ويكون 
ِرَسِْكَ»؟ فقال: الا والله! لا أرغبٌ عن مُهاجَرِ إبراهيم صلى الله عليه وسلم أسْمَيلُ به غَيرَه». 

)١(‏ كلام ابن تيميّة عن هجرة أسرته من ران يعني سنة 7717 بعد تغلب التدار ركف اط يوغل اعلهاة 
وَذَكَرَ بعض تفصيله الذهبئٌ أول الذرّة اليتيميّة» وذيل تاريخ الإسلام. وذكر ابن رَجَب في لطائف 
المعارف (ص175 ت السّوّاس) وفي فضائل الشام أنه بعد واقعة بَغداد وحَرَابٍ أرض العِرّاق على 
أيدي التَتّاره هاجَرٌ خيارٌ أهلها إلى الشام حينئلٍ. 

* ونظرًا لكثرة النصوص من الكتاب والسنّة في فضائل الشامء فقد توارد التّلّف والخَلّف على 
التواصي بسُكُناهاء وألّف سلطان العلماء العرّ بن عبد السلام الدمشقي رسالةٌ بعنوان: #ترغيب أهل 
الإسلام في سُكُنى الشام»؛ قال فيها (ص35): اوقد درّجَ العلماء على الإشارة بسُكناه اقتداءً 
يسول اللاصبلى الله قوسل :إة قال عطاء الخواسساق: نا سنت بالنتله شياورث من بمكة 
والمدينة والكوفة والبضْرة وخرٌاسان من أهل العلم؛ فقلت: أين تَرَوْنَ لي أن أنزل بعيالي؟ فكلهم 
يقولون: عليك بالشام». قلت: أثر عطاء رواه ابن أبي خيثمة (”/ رقم )١104‏ -ومن طريقه ابن 
عساكر -)494/١(‏ بسند صحيح إلى إبراهيم بن أدهم الزاهد الثقة» عنه. 

ومن الصدر الأول كثير» ومنه أن الصحابي الجليل أبا الدرداء قاضي دمشق كنب إلى سلمان الفارسي 
رضي الله عنهما: أن ملم إلى الأرض المقدّسة. وهو في موطَّأ مالك (75847)» والمصبّف لابن أبي 
شيبة (75750)» والزهد لأبي داود )75١(‏ وتاريخ ابن عساكر 5٠ /7١(‏ 5)» وغيرهاء وله طرق عدة. 
وصَّمّ عن الوليد بن مسلم الدمشقي أنه قال: «دَحَلَّتِ الشامٌ عشرةٌ آلاف عين رَأَثْ رسول الله صلى الله 
غليه وملم. رؤاة أبن الطيُورئ فاقوائشه 89 05) وابن عساكر 091//19: 

* ومما يتصل بهذا في عصرنا أن الألباني نَقَل كلام ابن تيميّة ههنا في «الصحيحة» (/1/ 110) وساق 
بمثله حَبَّر هجْرّة والده مع قومه الأرناؤوط إلى الشام بعد ثورة الزائغ أحمد زُوغو في ألبانياء وأتى 
الألبان بفوائد عن نشأته واغتباطه بالهجرة إلى الشام. 5 
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مهاجَرٌ إبراهيم» وانَبعُوا مله أبيهم إبراهيمٌ؛ ودين نبيّهم محمد صلى الله عليه وسلم 
تسليمّاء وبيانٌ أنَّ هذه الهجرةً التي لهُمْ: بعدَ هِ'جْرَةٍ أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة؛ لأنَّ الهجرةً إلى حيتُ يكونٌ الرسولٌ وآثارٌه» وقد جَعَلَ مُهِاجَرَ 
إبراهيمٌ يَخْدِلُ لنا مهاجَرٌ نبيّا صلى الله عليه وسلم » فإِنَ الهجرةً إلى مُهِاجرِه اتقطعثُ 
0 


* ومن ذلك أَمْرٌ النيع بها في حديث التَرْعِذي”". 


* ومن ذلك: أن الله قد تكمّل بالشام وأَمْلِهه كما في حديث الحَوَالِتَ”. 


- وكان شحنا عبد القادر الأرناؤوط أيضًا يغتبطٌ مهجْرة قومه إلى الشامء وأخذه العِلّْمَ والحديث فيهاء 
00 
العلماء والعامة» من مثل الجزائر» والمغربء والقوقازء وجزيرة كريد (كريت» واسمها القديم 
أفْرِيطِش). حتى سمي بدمشق حي للمهاجرين؛ بل صار لبعضهم قرى خاصة: فالشام لم تَرَلْ موئلا 
ومُهاجَرًا للمسلمين. 

)١(‏ للحديث المتفق عليه: ١لا‏ هجرة بعد الفتح». وقد تكلّم عنه ابن تيميّة في مواضع من كتبه» والجمع بينه 
وبين حديث: ١لا‏ تنقطعٌ الهِجرَةٌ ما قُوتِل العَدُوّاء ومنه في مجموع الفتاوى (1/ .)1/١‏ 

(؟) يعني ما أخرجه )١١47(‏ من حديث معاوية بن حَيْدّة رضي الله عنه قال: «قَلْتٌ: يَا رَسُولٌ اللى أَيْنَ 
تأَمرْنِي؟ قَالَ: هَامنا. وَنَحَا بي تَسْوَ الشَّام». 
والحديك لخر يكنا عمد (8/# وم ) واللماكن في كبر 01300 وبي مطرلا ومسا 
وقوّى سنده ابن حجر في الفتح .)7/١/١1١(‏ وصحّحه الترمذيء والحاكم (4/ 2)2515» والألباني في 
تخريج فضائل الشام (17). 

(") تقدّمء وللفائدة: قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد :)١151/5(‏ «قيل لأحمد: فهذه الأحاديث التي 
جاءت: (إن الله تكفل لي بالشام» وما جاء نحو هذا؟ فقال: ما أكثرٌ ما جاء فيه». وأورد قبلها وبعدها 
فوائد عن الإمام أحمد حول الهجرة إلى الشام وأحاديث الطائفة المنصورة بالشام. وتقّله وزاد عليه 
ابن رَجَبٍ في كتابه فضائل الشام (7/ 185-1/815) 


0 


# ومن ذلك: ل 
من حديث عبد الله بن عمر”© 

ومن ذلك: أنَّ عَمُودَ الكتاب والإسلام بالشام؛ كما قال الي صلى الله عليه 
وسلم: ارأيتٌ كأن عَمُودَ الكتاب أخَذ مِنْ تحتٍ رَأُسِي» َأَنْبعْدهُبَصَري. ذهب به إلى 
الشام)”". 


)١(‏ هكذا العزو في الأصلء وبعده بِياضُ نحو سطرين. كأنه تركه ليراجعه أو ليكتب عنه؛ ونبّه الإمام 
الألباني إلى أن العزو الآنف في المسوّدة سهوٌ» وأن صوابه: حديث ريْد بن ثابت مرفوعا: «طُوْيَى 
للشام». قيل: لِمَ يا رسول الله؟ قال: ١لأنَّ‏ ملائكة الرحمن باسطَةٌ أجنحتّها عليها». 
والفسديك زواء مسي علي للد 10/183 1419) والر منليع و6451 راتس وم ته ابن 
حِبّان (7570)» والحاكم (2579/5)» والمنذري في الترغيب (5/ 57)» والضياء المقدسي -كماني 
#بذيب سنن أبي داود -)7١77/7(‏ والشمس ابن عبد الهادي في فضائل الشام, والألباني في الصحيحة 
(007)» وغيرهم. 

(؟) جاء في عدة أحاديث, منها حديث أبي الدرداء مرفوعًا: ١يَيْنَا‏ أ أنَاَاِمٌإذ ريت حو الكِتَابٍ حل مِنْ 


0 9 إن 
به ع 7و ره 


نَحْتٍ رَأسِي» فَظَدَدْتُ أَنَّهُ مَذْهُوبٌ بوه فَأنْبَعْتُهُبَصَرِيء فَحْمِدَ به إِلَى الشَّام ألا وَإِنَ الإِيمَانَ حِينَ تَفَعُ 
الْفِتَنُ بالشَام». 

رواه أحمد في المسند (0/ )١198‏ -واللفظ له- وفي فضائل الصحابة »217/١17(‏ والفسَوي في المعرفة 
والتاريخ (؟/ 2740 والبَزّار(5111)» وأبو بكر النّجّاد -كما في التذكرة للقرطبي (ص175١1)-‏ 
والطبراني في مسند الشاميين »22١9/(‏ والعَضَائري في جزئه (77)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 98)) 
والبيهقي ني الدلائل (7/ 57 5) والسّمُعانٍ في فضائل الشام (؟١))‏ وابن ن عسّاكر »23١5/1١(‏ واين 
العَديم في بغية الطلب )77”8/١1(‏ » والذهبي في معجم الشيوخ (؟/ 005. 

قال البَرّار: لا نعلم له إسنادًا أحسن من هذا الإسناد. وصحّح سنده البيهقيٌ في الدلائل» والضياء -كما 
في فضائل الشام لابن عبد الهادي (558)- وابن حَجّر في فتح الباري (2407/17» والألباني في 
تخريج فضائل الشام (7). وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (4/ 775). وقال 
الذهبي: إسناده صالح. - 
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* ومن ذلك: أنّها عَقَرٌ دار المؤمنينَ» كما قال النبئٌ صلى الله عليه وسلم: 


(وعقرٌ دار المؤمنينَ الشامٌ)”". 


- وفي الباب عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص. وأبيه» وعمرء وابنيه عبد الله وعبيد الله وأبي أمامةه 
وعبد الله بن حوالة» وعائشة. وفي بعض أسانيدها اختلاف» واستوعب أكثر طرقه ابن عساكر في مقدمة 
تاريخه. ويّنظر: أنيس الساري للبصارة (5/ .)7551١5‏ 

وقال ابن تيميّة في مجموع الفتاوى (71/ 57): (وعَمود الكتاب والإسلام ما يَعْتَمِدٌ عليه وهم حَمَلَته 
القائمون به». 

)١(‏ هذا قطعة من حديث سَلّمة بن تُفيل السَّكُونِ رضي الله عنه مرفوعًا في الطائفة المنصورة» رواه جمع 

منهم ابن سعد (4/ 47١‏ الخانجي) وأحمد (5/ 5 )٠١‏ والنسائي (5/ .)1١5‏ وفي سنده اختلافٌ لا 
يَضْرٌِ من بعض رُواته» واستوعب طرقه ابن عَسّاكر في تاريخ دمشق .)1١5/١1(‏ وصوّب المِزِي في 
#بذيب الكمال /١١(‏ 774) وابن كثير في تفسيره (1/ 08 السلامة) رواية النسائي. وقوّى سنده 
لبَرّار (7 03770 وأورده الضياء في المختارة كما في الجامع الكبير »)23٠١17/(‏ وصحّحه الألباني في 
الصحيحة ١978(‏ و1951١).‏ 
قال أبو موسى المّدِيني في المجموع المغيث (7/ )18٠١‏ -وعنه ابن الأثير في النهاية (/ -)717/١‏ في 
معناه: «أَيْ أَضْلْهِ ومَوضِعُه كأنّه أَضَار به إلى وَفْت الفثنة. أَيْ: يكونٌ الشامُ حينئذٍ آمِنًا من الفئّنء وأهلّ 
الإسلام حيتئذٍ أَسْلَمُ». وبوّبٍ ابن حِبّان (7571) بأن الشام هي عقر دار المؤمنين في آخر الزمان» 
وبوب 7 عساكر بأنها كذلك وقت الفِّن. 
* ولا تغتر بما في المُداوي (5/ 4017) وغيره لأحمد العُماري» فطعنّه بكافة أحاديث فضائل الشام 
قديمٌ تأثرًا بتشيّعه وهَوّاه المعروفء قبل أن يغيّر رأيه آخر عمره لما زار الشام قبل وفاته بأقل من ثلاث 
ستواتء وأقيدت له فيها الؤلائم فكع بعد أعاقيث فصائلها! كما في مزاسلة مثه لأخيه مجيزنا 
الحَسّن. وأخبر بذلك صهرّه شيخْنا محمد بو خُبْرّة في ترجمته الذاتية» وذكر تراجعَه من كبار تلامذته 
شِيخُنا عبد الله التّبيدي -رحم الله الجميع- كما في حاشية الأجوبة الصارفة للغماري (ص74)؛ 
وانقلب ذم الغُماري مدحًا كما في رسائله «دَرَ العّمام الرقيق» (ص190١).‏ 
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* ومن ذلك: أن مُنافقيها لا يَعْلِمُوا مُؤمِنِيهاء كما رواه أحمد في المسند في 


)١(‏ يحتمل أن العبارة: من حديث..» ثم تَرّكْ فراعًا بقية السطر وسطرًا تحته. لعله أراد تَقَلَ الحديث. أو 
ذِكْرَ صحابيّه. وهكذا وقع في الأصل هنا وبعد قليل: «يغلبوا»» وله وجه. 
والحديث المراد هو ما رواه أحمد (519/7): حدثنا هيثم بن خارجة» قال: حدثنا محمد بن 
أيوب بن مَيْسَرة بن حَلْبَسء قال: سمعت أبي» سمع محريم بن فاتِكِ الأسَدِيٌ يقول: «أهلُ الشام 
سَوْطُ الله في الأرضء ينتقمٌ بهم ممّن يشاءٌ كيف يَشَاءء وحَرَامٌ على مُنافِقيهم أن يَظْهّروا على مؤمنيهم» 
ولَنْ يموتوا إلا هما أو غيظًا أو حُزْنَا». موقوف. 
وتابع الهيثم عليه موقوفًا: هشام بن عمار عند المّسَوِي في المعرفة والتاريخ (؟/7١)‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (5 .)٠١‏ 
وتابعهما الوليد بن مسلمء واختلف عليه: فرواه عنه به موقوقًا: نُعيم بن حَمَاد في الفتن (/55)., 
وصفوان بن صالح عند الفسوي (7/ 2707 وداود بن رشيد عند أبي يعلى -كما في جامع المسانيد 
والسنن (57757/7)» وعنه ابن حِبّانَ في الثقات (718/5)- وابن أبي السّرِي عند السمعاني في فضائل 
الشام .)١5(‏ 
ورواه عنه مرفوعًا: هشام بن عمار عند ابن أبي عاصم (54 )٠١‏ والطبراني في الكبير »)5١5179‏ 
والوليد بن شجاع في معجم الصحابة للبغوي (5720) والطبراني في الكبير (5157)» وسلمة بن داود 
عند ابن عساكر /١(‏ 5/60). 
واستوعب طرقه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١(‏ 385)» وأشار إلى ترجيح وقفه. وكذا رجّحه 
المنذري في الترغيب (5/ 57)» وابن عبد الهادي في فضائل الشام؛ وهو ظاهر. وقال المنذري: رجاله 
ثقات. وصحّح الألباني الموقوف في سلسلة الأحاديث الضعيفة (17)» وسنده حسن موقوقًا. 
ولا يُجزم بأن له حكم الرفع» لمجيئه في أخبار أهل الكتاب» ومنه ما روي من قول كعب الأحبار: 
«أهل الشام سيفٌ من سيُوفٍ الله عر وجل» ينتقمٌ الل عر وجل بهم ممَّنْ عَضَاهُ في أَرْضِه؛. وقول 
عون بن عبد الله بن عتبة: "قرأتٌ فيما أنزل الله عز وجل على الأنبياء أن الله يقول: الشام كَِانَيء فإذا 
غضبتٌ على قوم رميتهم منها بِسَهُم». رواهما الرّبَعي في فضائل الشام (77 و١)»‏ ومن طريقه ابن 
عناكز 91و14 :وينطر تخريج احاديث فغنادل الشام للاتني (4) :و41 عله 


الله 


حو الوعشلاة 1 ل وي م 5 خ > ا فد د 
وبهذا اسْتَدللت لقوم -من قضاةٍ القضاوا'' وغيرهم- في فِتَنِ قامّ فيها علينا قومٌ 
3 7 27 م ف ا 3 4 


)١(‏ قاضي القضاة: مصطلح في تلك العهود لرئيس القضاة. وحصل لابن تيميّة عدة مواقف مع خصومه 
بحضور من كان بهذا المنصب من الشافعية» وأظن المقصود ههنا أحداث المناظرة حول العقيدة 
الواسطية سنة 7١‏ بحضور قاضي القضاة نجم الدين ابن صَصُرَّى الشافعي» حيث ذكر أحداثها شيخ 
الإسلام ابن تيمية في رسالة مفردة -طبعت مستقلّة» وضمن مجموع الفتاوى (7/ ١1١‏ وبعدها)- قال 
أولها: «فقد سئلتٌ غير مَرَّةِ أن أكتب ما حَضَرَنٍ ذِكُرٌه مما جَرّى في المجالس الثلاثة المعقودةٍ 
للمناظرة في أَمْر الاعتقادء بِمُقْتَضى ما وَرَدَ به كتابُ السَّلْطانٍ من الدّيارٍ المِضْرِيّة إلى نائبه أمير البلاد» 
لما سَعَى إليه قومٌ من الِجَهْمِيِّ والاتّحادِيّ؛ والرافضةٍ وغيرهم من ذَوِي الأحقاد. فأَمَرَ الأميرٌ بجَمْع 
العغناًالازيعة: فقا المذاهب الأربعة؛ وغيرهم من تُوّابهم؛ وَالمُفتِينَ» والمشايخ..» الغ وتكوافي 
تزوير بعضهم عليه» وكَذبهم عليه مرارًا في أمر الاعتقاد. وذكر إجمال الأمر في الصفدية (؟/ .)١5‏ 
وذّكره الذهبي في الدرة اليتيميّة باختصارء وقال في آخره بعد أن باحَتُوه فيه: «ثم وقع الاتفاق أن هذا 
معتَدٌ سَلَفِيٌ جيّده وبعضهم قال ذلك كُرْهًا». 
ومنه حادثة في مصر سنة ١١1‏ لما ادّعى عليه نَضُرٌ المَنِجِيَ ومن معه من الاتحاديّة واستَعْدَّوا عليه 


(ص787). وصار له كلام معه غير مرة» والغالب أن المراد الحادثة الأولى مع القاضي نجم الدين. 


الدولة» وكان قاضي القضاة بدر الدين ابن جَمّاعة» وخحبس إثرها. والحادثة في العقود الدرّيّة 


() أراه يقصد حديث عبد الله بن حَمْرو رضي الله عنهما مرفوعًا: «أَرْيَمٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِمَاء أَوْ كَانَتْ 

فيه حَضْلَةٌ مِنْ أَرْبَع كَانَتْ فيه حَضْلَةٌ منَ التَّمَاقٍ حَنَى يَدَعَها: إِذَا حَدَّتَّ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» وَإِذَا 
عاق نير حاف فكزة. مدن عي ري لاتق و نوه ( لت عل باتاكترة بجو اعذاته 
معه في الخْصُومة» ومنه السَّحْنْ ضده مرارًا في شرعيّات وخلافيّات واجتهادات إلى السلطان» والتسبّب 
بِحَبْسه المتكرر» وضَرْبه وأذييَه هو وأتباعه» بل وتكفيره واستحلال دَمِه! وكم افثّري عليه في حياته 
بالكذب والبهتان» منه ما فشل» مثل تَزُوير كتاب فيه مُصَائَعنه للتَّار! ومنه ما نَجَحَ فيه أعداؤه مثل 
تحريف جملةٍ من كلامه؛ ومنه في مسألة الزيارة» فخبس بسببها ثم مُنع من الكتابة ومرض بسببها 
-فيما ذكر ابن فضل الله- إلى أن مات رحمه الله دَكَرَ أمور التزوير ابن كُثير وغيره؛ وعند الله تجتمع 
الخصوم. 
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خبرتهم هذا الحديث: وأن منافقينا لا يَعْلِ الفا 


) بعده بياض نحو أربعة أسطر في المسوّدة كأنه تركها ليضيف لاحمًا أحاديث أخرى من المناقب. 

ومن أشهر ما ورد في مناقب الشام مما لم يُذكر في هذه المسوّدة أو حواشيهاء تكميلا للفائدة: 

* حديث أبي الدَّرْدَاء مرفوعًا: (إنَ قُسْطَاط المُسْلِمِينَ يَوْمَ المَلْحَمَةِ بِالُوطَة إِلَى جَانِبٍ مَدِيئَةٍيُقَالُ 
لَهَا: دِمَشْقٌ» مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشّام). وفي بعض مصادره: ١مِنْ‏ خَيْرِ مَدائْنِ المسلمينَ يومَئِذٍ). وهو عند 
الحاكم و ميدي 0 ا 
رواه أحمد ».)١1917/0(‏ وأبو داود (/474) -واللفظ الأول له- والمّسَوي في المعرفة والتاريخ 
2240/7 وأبورٌُرْعَة الدمشقي في الفوائد المعلّلة »)217١(‏ والبَّرّار 1790 4)» والطَبّراني في مسند 
الشاميين (2/84)؛ وفي المعجم الأوسط (37”505). والحسن المخلّدي في فوائده /70٠0(‏ أ)» والحاكم 
(481/5): والرّبعي في فضائل الشام (0 و051)» والبيهقي في البعث والتُشور (59): وغيرهمء 
واستوعب طرقه ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق /١(‏ 7570)» وبيّن أن الاختلاف في سنده غير مؤثر. 
وذكر ابن مَعين في سؤالات ابن الجنيد (577): أنه أصحٌ حديثٍ للشاميّين في ملاحم الرّوم. وحسّن 
سنده البزار. وصحّح سنده الحاكم» وابن عساكر /١(‏ 710)» والألباني في تخريج فضائل الشام .)١5(‏ 
قلت: ورويناه متصل الإسناد مسلسلا بالدمشقيين إلى أبي الدّرداء -رضي الله عنه- قاضي دمشق 
والمتوف بهاء وسّقَتٌ له سند شيخنا محمد مُطيع الحافظ في تبه «الكنز الفريد» (ص175). 
وجاء بنحوه ضمن حديث عَوْفٍ بن مالك بأطول منه مرفوعًا عند أحمد وغيره» وصحّح سنده 
الحاكم» وان عساكر وجوّده ابن عبد الهادي في فضائل الشام (ص25517» والألباني في تخريج 
فضائل الشام (70). وأصلّه في البخاري دون محل الشاهد. 
وَالعْوّطّة: هي المياه والبلدات والبساتين المتصلة المُحيطة بدمشق وتحيط بها الجبال غربّاء والبادية 
شرقًاء وجيل قاسِيُون وَيِيّة الغقاب شمالًا. وتنقسم إلى قسمين كبيرين» فلذا يقال لها أيضًا الغوطّتان: 
الغوطة الشرقية: ومن بلداتها دُؤْماء وحَرّسْتاء وجب ورَّملْكاء وعِرْبيل (عِرْبِين)» ومِسْرابا (وهي بلدة 
آبائي)» وكَمَّر بَطْناء والمَْيْحة (المليحة)» وجسّرينء وسّقباء وحَمُّوْرِيَةه وعَذْراء (عَذْرا)» وزِبُدين» 
والرّيْحانء وبحيرة المرج (العْتَيّبة). والغوطة الغربية» ومن بلداتها: دارَيّاء والمرّة ودُمّر ويَلّداء 
وراويّة (الستّ زينب»» والكُسْوّة» ودر قانُونء وعَقَرَباء وصَحُناياء وَالْأَشْرّفيّة والسَّبَيْنة وبحيرة - 


6 


- الهَيْجانّة. وبعض أطراف بلداتها قد ينارّع في نسْبَنها للُوطة» تبعًا لقَضْل بعضهم بين الغْوْطّة ومَرْج 
الغؤطة. ْ 
قال العزيزي في المسالك (ص88): «وطول الغوطة ثلاثون ميلاء وعَرْضُها خمسة عشر ميلًا. ولا 
تكاد الشمس أن تصل إلى أكثر أرضها لكثرة الشجرء والماء يتخرق في جميع هذه الغوطة. فإنها 
مقسومة للضٌّيّاع؛ متوزّعة للشّرب». وقال ياقوت في معجم البلدان :)7١19/5(‏ «وهي بالإجماع 
أَْرَهُ بلاد الله وأحسئها مَنْظََاه. ويُنظر: المسالك والممالك للإصطخري (ص04 و55 و7 ليدن)؛ 
وصورة الأرض لابن حوقل »)1817/-1/877/١(‏ ونزهة المشتاق (7777/1)؛ وضرب الحوطة على 
جميع الغوطة لابن طُولونء وغوطة دمشق لكرْد علي. وغَلِطً من قال إن الغوطة بلدة قرب دمشق! 

* ومنها حديثٌ روي بلفظ: «..فعليكم بالجهاد. وَإِنَّ أفضل جِهَادِكُم الربَاطء وأفضلٌ رِباطِكُم 
عَسْقَلان»» وهو قطعة من حديث رواه الطَبّران في الكبير (88/11) بسندٍ قَرْدِ غريب» عن أبي شهاب 
الحَنّاط» عن فِطر بن خليفة» عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعًا. وقال الهيئمي في المجمع 
:)11١ /5(‏ رجاله ثقات. وجوّد سنده الألباني في الصحيحة »)7717١(‏ ولكن في تقويته نظرٌ لطول 
التفرّد في سنده» وفنه ميد قلي تعر اخسر عدر واب وعهات :وفطرعلن ما للم يكزا 
بالحافظيّن» وفطر عَنْعَنَهه وكم يُدخل بينه وبين مجاهد واسطة في عدة أحاديث. ويُنظر له السير 
(0/ 0"7. ثم قد رُوي صدر الحديث من أوجه دون ذكر عَسْقَلانَء وبهذا الأخير مع تير التُقيلي أعلّه 
المعلّْمي في حاشيته على الفوائد المجموعة (ص774)» والله أعلم. وعَسْقّلان قرب غَرّة شَمالها 
ببضعة كيلوات. 

* وأما الآثار فكثيرة» ومنها في فتن آخر الزمان: تبت عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما قال: ايَأتّي 
عَلَى النَّاسٍ رّمَانَه لا يَبْقَى فيه مُؤْمنٌ إِلّا لَحِنّ بالشَّام؛. موقوف. رواه ابن المبارك في الجهاد (197), 
وبل الى اين ري التدري) ا ريسو دن سقاواق الخعرفة 4081/00 والط لال ولع 
(10)» والحاكم (5/ 5 60) -وص ححه- وابن عساكر /١(‏ 7705). ورُوي مرفوعًاء وقال ابن 
عساكر: إن الموقوف هو المحفوظ. 

# وأكتفي بهذاء وأحيل للاستزادة على مقدمة تاريخ ابن عساكرء والكتب المفردة في الباب» ومنها 
موسوعة بيت المقدس وبلاد الشام الحديثية. 


الله 


وقَدْ ظَهَرَ مِصْداقٌ هذه النصُوص التَبّويّة على أَكْمَلِ الوّجوه في جهادنا للتَنَان 
وأَظْهَرٌَ الله الم و بتري رتور را اي 


0 0 


يما ما زا ليون ينه فد عو تويك كنا ر التي أَدَلْتْ أَمْلّ الإسلام؛ 
فإِنّهُمْ موا يبو كما ليو اعلى باب ومدق في الغزوة الكبرى”"؛ اي أنقم ل 
علينا فيها من النَّحَم بما لا نُخصيه خصوصًا وعُمومًا©. 


والخمد يله رت العالمين) مدا كنيوًا طيا كنار كا لوكي ل ا يَرْضَاه 


)١(‏ يعني معركة شَفْحَب في مَرْجٍ الصَّفْر -جنوب دمشق جهة الغرب قليلًاء نحو ٠١‏ كيلا منهاء شمالي 
حَوْران- ثاني رمضان سنة 27١7‏ بقيادة سلطان المماليك الناصر محمد بن قَلاوُونء ومعه الخليفة 
المستكفي بالله العَبّاسي» وكان لشيخ الإسلام ابن تيميّة الدور الكبير في تلك المعركة الفاصلة التي 
هزم فيها التَّنّار هزيمة منكرة» ومُزّقَ جيشهم كل ممرّقء وماعادت لهم صولة بالشام بعدها لقرن 
كامل. قال الصَّمَدي في أعيان النصر (5/5): «والذي أعتقده أنه من حين ظَهّر جنكز خان: ما جَرَ 
للمَغولٍ بعد واقعةٍ عَيْنِ جالوت ولا إلى يومنا مثل واقعة شَفْحَب؛ كادثُ تأتي على نوعهم قَنَاء؛ فإنَ 
المرك تزيم ورضوي وا اينهم لابو عط الكل او اسار دادر لوكا وه من الركل» 
ولشيخنا العلامة محمد بن لُطفي الصّبّاعْ رحمه الله رسالة مفردة مطبوعة عن معركة شَّفّحَبِ 
رمحي و زرائيا محر الوم مكايا خر ١‏ امد مادام حر كر مكيف رك 
إذاركا قاحة الكت (وهي من الِعْوْطة العَرْبيّة) من محافظة ريف دِمَشْقء وأقرب البلدات الكبيرة لها 
غَرَْا كَتَاكِره وزاكيّة شَمَالًا. وإحداثيات موقعها: خط 5,15" شمالا و 77,717 شرقًا. 

(0) لعلّي أشير إلى جانب واحدء وهو تحقق فراسة الشيخ في كثير مما أخبر به عن التَّدار قبل العَرْوَة 
بسنوات وبعدهاء كما نقل عنه عجائب في الباب تلميذّه ابن قيّم الجَوْزِيّة -ممًا عايئه عنه بنفسه- في 
باب القَرّاسة الخَلْقِيّة في مَدَارجٍ السالكين (55/8/7). 


ملحق: صور الوثائق 


1 


ل ا 
0 لم شم ربعن خراص اله 
و[اثذا رداسىم و زوم دمن ونهى إمعرالشرارا 15 
2-6 500 ات" 
9 |احدها الموكه ذه نبت < يرجن نارم زعام لوق 
0 ل مشال تيا دلو وكا ست مورم] ردا مر مغار مئالي اراسهب | 
0 0 1 حيردا ومعلبة ة أن بوإسمرام! أدالوتداو: با 
دموكرية. ! سكت والدى)-م بحر ة تالس 4 اشعلا قوللا ارحماح. ,لمانا 
لواردرالنا 
دحواوارصض 88 
,! ا 0 رلاداس أخهد هرا 0و5 5 لاض 
1 و كامةا ١‏ إأحال دمعب | 
3 بسع كوان ]سر اما , الله لوطا سى لل ردو ال 
يا ف 
0 يلعأ مم در بأمرما لارضن| ادها و اداه رش 
و دبا ا مايا الارضالىا رصا د اماه كر 
(ت إسحارز ته امهنا :لزمرالدروالي اي وأدروطا مومع رركي 


الير؟ هوباء! رن فز المع 1 20 التسر كير الن)مغر إلناز » العرده وا رضت 


اوور رايم :اشام واسره «اوه زد )| سعول يبب واسسوالو مار 4 
2 | ها دملط شري ا 
الارض 


7 "9 «الاواسم اهن و أبر لر ملرنم. 
صم 0 زاء!ة التهافي روا نري 


. : ليسأ وسمها معدراء ها ماله و عور :ب وا يوز لطا : 
١ |‏ خسو المحاد بريد ربريعه اشبادر دك اوالزوهر مياد 3 
بسرت ارا انا ىار لاه( ل لذ رمه عل اد ١.‏ 
مكدا مل ابسلادز مرك رأ دالا مهاج فول كلن)3 لريودر لامر 1 .اسسرئنادرسوبوره را 
. ليا «مرعم و خرر ر: برق مسو ره وني مد داري :6 وطهر زدونأ بوت نا الهروانام : 
وحن 0 ,مالا خر توا كلى :لات 0 لزان ارارم ١‏ 
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بداية الفصل م شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله 


0ظ 


4. 


تتمة الفصل» ود 


يلاحظ الفراغات 


ا 


5 
7 


تركها بآخر المسوّ 


دة 


:-.ج لأسو مزج وهم مسرا 


سوال أرااله د.. 2 بو دام اهار “نوم سلكوالر هه 0 
م١‏ 1 
ءادن ومع دكا سرت 


ل | علاطم 
رمر مركي الرضى) . 


7 الها . 
وسروكق | رجو الها ره الاسلارار .انم ا 10 
بجت رامئناءب ,لعو برد كلاه عدا امه روداانة. 


سوكلا عت ه.ا مع طالريو ...مر يم . 


ا اعدراراقو رين 
0 الارينادة) بعلوا ممجأجا ١‏ نا : 
0 لق ١‏ يي ا ردا٠‏ مربر دير 


رجويس 
هداس راز لعو ثماء أ مرهها,العماءر: 000 بها ا 

إزا 0 1 ٠0‏ ىا 
العرداة الرهودر 2د لسار جردو 06 . 
زر ناددسا /انفاموامويني, ٍِ 3 حريجر. 52 ش 


0 


دبرظيرب :ا" مره الممره,|! 1 علاكزاده:», حياد انر واطهرايك 
صررهادعرا م1 وسركهماادرنان, دلا رونا وأات ) الطريضل” 
ماوعا اما ان لالم لت بابهم ده زد نو يديو اولي | 
امهس :الجر نوات له علنا ديه م البحجربا ندر" : 
حموهار تر وأيزه زرلاو“ حراكرا شماسارطا:, مسرن 
دسرما, ذكامم فكير (كرررجبء د عرحلال ل ” 


ار نوال؟ 
0 00 
0 ب مانا الففابر. 
: 00 200 بزهبلابرنا اع 
ةلا هلا ليوك المرت ين ارجا زمري تير تبه 
ال ادوصرنه وي اوددر بره كيين إناخ اام 
اخ عيرسلا 1 اإسلم مسوباادار عهل يا لكل لاز | ورين بنا ها مم عدي فيا جراد 

ع كور بجالبللانا ذا وري أبنيط: الا لمزاطا للا زفي : 
1 عر موادي على ركعي باو 0 املق ؤكشرز رنزليا 
امززما دعبو معز المع : معام رع من برك عا الومررية المرذة تار 
عق م الربدرًا" شو ااا بوانع) سر يدي لان السلا اسن الى الأمزلابنا 
الامو لور اع الع مزع( لز مز لنموة با الدرن) يلغم الدلاز نه 


الإسانالان! الجمراائيا فز نذجاءاون شيعن تؤنوعز لان دل اضرف امهعم 
وا بلسييرة خنا ايا سد لازي و تعدا لعية وم ول أ ل 
لانت نئي ندبللرن نه ملي بل اللأررتريا زناماالسررمر/ 
شخباج ين طن ا فح رثا نت جا ملاف ومنو دنا فقا لها با ناا 


تمي فلزيرملالا 
نايرج )ل ولرولا | بوالدر نريبجرا زب 0 لاللشزا عدن 
تمشتيمين رن الردمئن )شم شع رشن رازلت) ترزا عب انلام رق ياعم 
مانا بإنيدرراكلالرن ا بوززوع عكري ةيودا ارو وال رفن لوز مد 
نوات لاز وسلشي ادرو رولى نامز مويذا لقع برصالذة رام ا« لالجربيز 
ولس[ ]لحرن داخرمم علة ه وله إلا اليا م كرجلرتيع ل عبو لزاع االو ىو 
إبرايناس وكا ناض للند وإصواعزوالل والجيضترالرن :لفيا والدييز! الي ور 


مطلع ترجمة شيخ الإسلام ابن تيميّة 
3 
:1 000 7 ا : 


4١ 


اروص رلزرت نبي غلا ل شرزوي نانع اتياية ةر 


45 


7 
2 
أضياء افد ور 


- 
سس 3 ا 0 


مسسساع ره الا 1 لاص زر انرأ وانهرج عمدالوهرين 
0 رأ سورع دن 3 0 م 
77 دماغ نا براه بملااعا 


و ا أخوة لد انيم 0 
اماج انها كور ا ا 
اوجووعريا وامووررفهها 
الاوؤستسمخ وبلاينن وناوناته 0 كّ 
ساجيع عا كوز 7 0 يم 72 


ار ل 1/7 7 
ل 0 0 2 
جر م0 ا ا 2 
سم الكل 2 0 
: 400 لم 


قوتل ست 2 كيو ديل الاردع سرجلا اللاك] الاحاد ريا /رن 


0 
ال 


م دين إلن س يعي + الر او لسكلا يشر بواكو رو سي ع ااا 
0 1 


5 م ّ 
2 ميد 2 انبيديت 1 أكيص" م 
00 در ب اماو مجان حسوة مرسيج .و 2 


طبقة سماع ابن زُريق على الأربعين التَيْيّة بخطه وخط رفيقه النَّجُم ابن فَهُْد 


4 


تمع جبعماازة ودير شع كمال” مرا ناؤالها مر العلد ويسم را لمزا عراب عثر دعل الى ديس كنار كن 
2 0 ةر 0 
باط لس ل 11ل 01 مواقا الا 
ارما كسرع يوز سرخا 2 3 9 0 
/ د ا اس رد دقار 0 14 
3 ترهان : له 
0 اود 00 ا 
مرا دمع بشع دنا جات ر واحرًا 
برلا والسري عسافرم واحو ع اهددمراحط؛ ل كعم 
لطشرى نمسير حا و)سسر امعافة كط 


0/1/1 


2 ثم اللا أحين مواليا 8 أ 5 

ْ - ا 

7 5 1 1/6 م 0 3 
رايط ضع دارو طبصانه ارد ء 

ال العباابه م 6 ك2 او 


0 سنة» وكتابثه للطبقة 


3 و 5 0 
0 4 1 ا 


في وجود أمثال الإمام ابن تّفيس الموصلى وعدد من الأكابر له دلالته. 


ثم وصفه في الطبقة التالية بالإمام وعمره ١؟‏ سنة بخط البرْزالي 


14: 


5 شر اللااخ : الرعحى 
"يه ااءء تامت على 2 
011 02 ك3 2 يغ ادق اكور اناج 5 قالتصاا > مصدع ات ا 5 


لاما حي ' 3 / 
. ناكا مذ كسام عرصنا حديت الى الاللملىي با لاولية" ؛ وإحادتي 7 دح ليا ب من 1 


مأ كب ,ساح يمد "عي + وز للعادى اميحر ل من حرييك الارزايى 0 و لله عه مسمكة 
١‏ قمع يع ذئاث المنشيهان جر مسو مردكحر_جدها م متشارة» ومكب اكبار بالف اكول » 
عمرووءع!ا الت ابا او م و لك . ا صب ينيع 
ووعق ١‏ ودغت الأو ليده عدها اللي حادى ١‏ للا جي ) و تكولا مشي حغت اله بامكسسفسق وماك “جارة 
الجيع , وميه ذ يلت ركنت ف مول مطيون اي د ,قي" حموددا الله بانس والاس والاعان “ليلد الاشي لذ ذيالعمدة 
- 5 7 0 0 مس 03 
اكد كر ١م‏ حكلند. أ عصس الحبك ور زيادس: ععر_التكلة ؛ حاسا مصليًا عساكا هر 
٠. 0 - .‏ 00000 - 
مدي ١‏ سم ولت ترج عن ررراصل الحا ملز ال دميرزت ) 
د دنس : 072 ع 5 
عز دنس لر رلرا لدي مض سيا ضر رمات لم خم 


- سح ووو 


لغ سسناجا عل الي لعزي امجعو بال كس ررس لطيل الصسا وأ يلاله درام 2 
الل عرالت العرر على را حر بكرم اسن سوال دل كك م 
2 / 6 جر 9 ١‏ يي 
مزل ١م‏ بارا مسو ال متسر (لاعاضن ١‏ 
1 لكر رادم و حالس عم اكلم فى وابشله ترم 
وحاء ع كات ١‏ لطناق كا هلبا لور مظذا) رصا دعمري السبكى 
حالس له ولوالتر بصيو الاؤس ١‏ م ا جا راسي ١:‏ الكت لعا لح 2 
ت تحرس الرى نسعريصوًالم كلت . كرت ا اسم ( 
به كنك زوه هرق اليك 
1 ع الج ١١‏ 5 
١6‏ نروم 


من قراءات المعتني لفصل مَتَاقَب الشام 


كك 


دَيْر الزور 


رَحْبَة مالك بن طَوْقَ 


لكر كّ 


/# 
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أَبْلّة (العَقبة) 


خارطة تقريبية لحدود بلاد الشام وجملة من مدنه الإسلاميّة التاريخية 


15 


طرف مدينة لد أوائل القرن الرابع عشرء حيث تبت في الحديث 
أن عيسى عليه السلام يّقتل المسيح الدَّجَال عند بابها الشَّرْقي 


4/ 


صورة لبعض قصور بُصرى حيث أضيئت بنور النبوة 
عند مولده صلى الله عليه وسلمء ثم وصلها في رحلته قبل البعثة 


1 


صورة للجامع الآموي من جهة المئذنة الشرقي 5 


141 


صورة المئذنة البيضاء عند باب دمشق الشرقي» 


حيث نزّل بعض العلماء حديث نزول عيسى بن مريم -عليه السلام- عليهاء 
7 : 1 ل 
وبعضهم نزله على المتذنة الشرقية للجامع الأمَويء والله أعلم. 


جامع الاستقلال في حَيّفاء وهو مسجد المجاهد المُضصّلِح عِزّ الدين القَسّام رحمه الله 


منظر لكامل المسجد الأقصى 
مع التنبيه إلى أن المسجد هو كامل ما يضمُّه السُّورء بِمُصَلّياته ومَبانيه 
وساحاته» وليس مقتصرًا على المُصَّلَى القِبْلي ذي القبّة الرّصاصية فقط» فضلا عن أن 
يكون مسجد قَبّة الصَّخْرّة (ذا القبّة الذَّهَبِيّة) فقط كما يُشاع في الإعلام المعاصر. 


ا 000 0000 3 

منظر جوي لقرية ث َ بين الحقول في مرج الصّفرء حيث وقعت المعركة 
المشهورة سنة ١7‏ وكان لشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله الإسهام الكبير في 
النّصِر. امتدّ موضع المعركة إلى أن وصلت فُلُّول التَتّار المنكسرة تال عَبَاغِبِ على 
بُعد بضع كيلوات جنوبًا مع انحراف إلى الشَّرْق» وهناك اكتملث هزيمتُهم المنكرة. 


تفريظات لأكابر علماء الشام 


الجد لارنية العسالينة :و مطلج اشعلى سهان مويل اليسئوك رحمنة 
للعالمين» وعلى آله الطيّبين» وصحابته أجمعين. وبعد: 

فإنَ الله تعالى اصطفى بلاداء كما اصطفى عِبّاداء فكانت بلادُ الشام صفوةٌ الله 
من بلاده» وفيها خيرته من خَلْقَِه كما وردني الحديث الشريف. وهي الأرض 
المباركة بنصٌ القرآن الكريم» وورد فيها فضائل عديدة أفردها الحُفاظ والعلماء في 
كتبهم الكثيرة مدى العصورء ومنهم الرَّبَعيء والعز ابن عبد السلام» والحافظ محمد 
ابن عبد الهادي» والحافظ ابن رَجَب)ء وغيرهم. 

ومن هؤلاء العلماء الذين أفردوا مناقبها بالتنويه: شيخ الإسلام, العلامة 
الإمام» المجاهد الهُمامء تقيٌ الدين» أبو العباسء أحمد بن عبد الحليم ابن تَيْوِيَة 
الْحَرّاني الدمشقي. وهو من أكابر المصلحين والمجدّدين الذي أَنُرّوا التراث 


الإسلامي, وأثّروا فيهه وجمع أنواع الجهاد عملا وقولاء بالبيان» واللسانء والسَّنَان 


وسجّلتٌ في مقدّمتي لترجمة العلامة جمال الدين القاسمي -من تأليف الشيخ 
محمد بن ناصر العجمي- إعجابي بابن تيميّة» ودهشتي له؛ وإكبار ما كان عليه من 
تجديدٍ وتحقيق وتمحيصء رغم ما أوذي من أعدائه وعودي. 

وقد سجّل تلميذه الإمام ابن كثير وغيره من المؤرّخين دوره المهمٌ في تثبيت 
الناس في وقائع التَنَاره وموقفه العظيم مع ملكهم غازان وكبار قادته» ودوره البارز في 
معركة شَمَحَبٍ قرب دِمَشْقَء والتي انتصر فيها المسلمون نصرًا مؤزّراء وانجلى حَطّر 
الأعداء بحمد الله» وذهب العدوٌ واندثر» ولكن بقي الإسلام عزيرٌاء وبقيثٌ أخبار 
النظولات والقذوات والمكزمات خالدات وميحتزات: 

لقداكاة فى أروو وسائل طبه اللثاين: فك حتاف القناء وأهلهاء وك موري 
ذلك من الفضائل» وكّتب عن ذلك هذا الفصل الموجّز المفيد» فكان قدوةً لمن بعده 
في ذلك» فكم يحتاج الناس اليوم للتثبيت» وتجديد الرَّبْط بالكتاب والسَُّنَّةَ والسنن 
الإلهية» فجزاه الله خيراء وتقبّل منه» ورحمه وإيانا بواسع رحمته. 

وهذا الفصل: قام تلميدّنا الشيخ محمد زياد بن عمر التّكُلة -وفقه الله- 
بإخراجه عن نسخة المؤلّف بخطّهء واستدرك ما وقع في الطبعات القديمة من سقط 
وغلطء وشَّرّحهء وعلّق عليه بعض المباحث. وقدَّم له بمقدمة فيها فوائد» ومن ذلك 
أن نَشّر بين يديه ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية كتبها مؤرّخ دمشق ومحدّثها الشمس 
محمد أبن على اخ طُولُون الصالحي: مما لم يشر مين قبل» وأيضًا قام يتعليقناك 
مطوّلة عليهاء فالله ينفع به» ويتقبل منًا ومنه» وجزاه الله خيرًا. 


إن الشام أرض مباركة» كم أخرجت من أئمة الإصلاح والعلم والجهاد. أمثال 
شيخ الإسلام ابن تيميّة» وتلميذه الإمام ابن القيّم» والعلامة جمال الدين القاسمي؛ 
وعرٌ الدين القَسَام» وستنهض على أيدي أمثالهم من أتباع الطائفة المنصورة مجدَّدَاء 
فستكون معقل المسلمين آخر الزمان» ولن ينفع أعداءً الإسلام جموعهم ولا 
خُشُودهم وجنودُهمء كما لم تنفع التَّتَار ولا الصَّلِبِيينَ من قبل #وَللَهُ عَالِتٌ عَلح 
أترق ولك أكر الاين لا حتورك قر 


وه كغزانا أن الحمدف رت العالمية: 


الحمد لله رب العالمين» حَمْدَ الشاكرين. والصلاةٌ والسلامٌ على سيّدنا 
وبعل: 
فَمِنْ نِحَم الله على هذه الأمّة أن هيأ لها أعلامًا مخلصينء حفظوا لنا هذا 
الدين» بعد أن تَقَلوه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكانوا خيرٌ أمَّةٍ 
ع 3 03 5 5 007 
أخرجّت للناسء» وأكرمهم الله بدعوة النبيّ صلى الله عليه وسلم بقول: «تَضر الله امرءًا 
سَمِعَ مَقَالَي فوّعاهاء فأدّاها كما سوعها». 
. : ا بك أ 7 
فكان في هذه الأمَّةٍ أعلامٌ ورثوا العلمّ وتقلوه خلفا عن سَلفء منذ عصر 
١‏ 3 2 ىء 37 
الصحابة رضي الله عنهم حتى عصرنا الحاضرء فحق لهذه الأمَّة أن تفخر بهم. لأنهم 
تتزوا الحغيارة العرية الانراقرة دام سا مداه الضلى كاله لخدا اده 
فصمدوا في وجوههم حاملين الراية والأمانة بحقّها حتى وصلث إلينا. 


وبرّز من أولئك الأعلام من تخصّص في إبراز عَظّمة الشام وحاضرتما دِمَشْقء 
ل ل ا 
الحافظ ابن عَسَاكِر (ت١/01)‏ دوا مت في كتابه: «تاريخ د الى سد نازينا 
للحضارة الإسلامية» فقد حَوَتْ تراجمّه -منذ القِدّم حتى عصر المؤلّف- ذِكُرًا 
لرجالٍ ونساءء منذ عصر الجاهلية» شرقًا وغربًاء حيث إنه ترجم لكل مَنْ ولد في 
دمشقء أو مات فيهاء أو عاش فيهاء أو مَرَّ مها. فجَمّع في تاريخه الطبقات جميعها. 

واستمرٌ عَطَاءُ العلماء في إعطاء صورة واضحة عن تاريخ دمشقى وخصائصها 
وفضائلها وفضائل الشام عامّة» وكان منهم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيميّة (ت778)» الذي ألّف في مناقب الشام وأهلها فصلا بعنوان: «فَضْلُ في مناقب 
الشام وأهله». فقام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بطبعه مع تخريج أحاديث 
فضائل الشام للرّبَعي رحمه الله وجزاه الله خيرًا. 

وتبِعَ أولئك الأعلامٌ السابقين في عصرنا الحاضر عددٌ كبير ممن برز في هذا 
المجالء فألّف وأبدع وحَقّق مثل: العلامة جمال الدين القاسميء والشيخ محمد 
أديب الخُصُنِيء والأستاذد. شُكْري فيصلء والأستاذ محمد كُرْد علي» والشيخ 
محمد دُهمان» والدكتور صلاح الدين المنجّد. والدكتور عدنان بن عبد القادر 
الخطيب. والأستاذ أكرم العلبي» وغيرهم كثير. 

ثم مَضَتْ السّنون والأيّام» فأصبحت نُسَخ كتاب ابن تيميّة: «فصل في مناقب 
الشام وأهله» من النوادر» فهَياً لله للشيخ محمد زياد بن عمر التُكُلّة إخراجَ الكتاب 
ناكد عا عي ةا اير كا بالنك لياس تباتك ما عع ا ا ل ا 


١ 1 ' 7‏ لك لاك 
اللأقافب و قف له عون 33 زاواقة ا مكو ما ب عادبقة ميس مد نل سيق لهذ 


أخرج أمهات من كتب التراث الإسلامي؟ فهنيئًا له ما أكرمه الله تعالى به من سلوك 
تَهْج العلماء الذين تفخر يي الأكة وتعتز. 

ومما أفاد به في مقدّمة عَمَّله: إضافة ترجمة لم يسبق نَشْرُها كتَبها مؤرّخ الشام 
الشمس محمد بن علي ابن طُولُونَ الصالحيٌ الحَتّفي (ت40) لشيخ الإسلام ابن 
تيميّة» فكانت مع التعليقات الضافية عليها المتمّمة لفوائدها مصدرًا شامِيًا جديدًا في 
سيرة هذا العالم الدمشقي الكبير. 

ولا بد لي أن أشير إلى أسرة ابن تيميّة وما قَدَمَنْهُ للأمّة من علم وعَمَلٍ 
وجهادٍء حيث فَصَّلتٌ ذلك في كتابي ااموسوغة البرؤتات العلمية ندم؟ مشق» الذي صَدَر 
في أربعة أجزاء عن دار الفكرء سنة 4175 ١ء‏ ذاكرًا تراجمَ أعلامهم. وعطاءاتهم» 
وعلومهم. وفي ترجمة شيخ الإسلام إضافات جديدة في رحلاته إلى مصرء وَأَخذِه عن 
الشيوخ الكبار. وأيضًا ذكرث ترجمته في كتابي ادار الحديث السَُّكَرِيّة) يدم؟ مودق الحو 
سَكنها شيخ الإسلام. 

وختامّاء نسأل الله أن يرحمه وسائر علمائنا وساداتنا ومشايخناء ويتقبّل 
جهودهم وجهادهم, ويمنّ علينا وعليهم بقَبول الأعمال والتّفع بهاء وأن يجدّد للشام 
خاضة ودلا النضلسن عابة العز والمادد وإلنتحاء والتمكينج أن يحضي شوو 
أعدائهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلَى الله وسلّم على 
سيدنا محمَّدٍ وعلى آله وصّحبه أجمعين. 

وكتب محمد مُطيع الحافظ 


في دُبَّىَ» ليلة ١7‏ جمادى الأولى ١554‏ 


١1١ 


نفريقة سورع القيووا ليست الجليل 
عمر بن عبد السلام التَدْمْري 


الفيلاة والكلاه على الوق الكرمل أ سينا مجك القع الاق وعلى آله 
ومن الجمين: 

وبعل: 

فقد قرأثٌ دراسة الأخ الفاضلء والباحث المدقّق» الأستاذ محمد زياد بن عمر 
التَكُلّة -حفظه الله تعالى- في مَتَاقب الشام وأهله؛ لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السََّام ابن نَيْمِيّة (المتوفى سنة 7/اه) أكثر من مرّة» ولَمَتتي قُذْرةٌ 
عَرْضه المُوَقَقٍ لموضوعه عن مسوّدة ابن تيميّة بخطّه وبراعة الأخ الكريم المتمكن 
ُعَويّاء ممَاشَدَّن لأقرأما خَطَّه يَرَاعُه مرّتين» داعيًا الله تعالى أن يفتح عليه فتوح 
العارفين» ويوفقه إلى ما يُحِبَّ ويرضى. 

مع تحية من القلب للآخ الفاضل . 
بعلم طالت العم 
عمر عبد السلام تَدّمْري 


في يوم الخميس 8 من جمادى الآخرة 5564 ١ه‏ 


١1 


| 9 1 أدنا اعلا 
بابي 0 
دكتوراه في التاريخ الإسلامي والحضارة 
طرابلس - لينان 
فاكس وهاتف المنزل: 74453 لحو - 


الجامعة اللبئانية > كلية الآداب 


طرابلس في 
١للعرالرة:‏ و لسارم حلي أ سش رف ا طبرن مدنا حر الزرم 

الع » وسولى آله وصيه ١‏ معن 2 1 1 
2 جعرء 


فيل زا درا سة ارم الغاصر مالا عر الاركق الاسي: 


1 راد نتسج حيرا لسولَءَ ,. - حفظه الده تراط - ف متنا م سرللمام 


رأهاه 2 ب للدم 5 اعرد اي شيع سان ادن تجرد 


(خمريى. سسسشمية ع با كن ) أك رحن مر 0و لف خَررة 
عل جمزسء عن مسؤرم” ( بن كمه نهم براعة ) 
لخرر » ما 
سكم لاكرأ ما ؤعذه دراعه ير , تمن > در( 
عن اند اول 


أن كوعلية 25 الباردين ١‏ وو فَعَه إلى مط بحريك «برطى 
5-5 بزائعل... الؤق انفاضل, دقه لايامم 
كسريعير السايرم تدحري) 
دوم :5-6 2 من حهرار (لراطر 
طم 


عرضمه ١‏ مووي 


لوف اككرم اللي 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم 000 ش952 
أربع من كنّ فيه كان منافقا ا 0 


اللهم بارك لنا في شامنا ويمئنا 23101111 


إن البيتت كان غثاء على الماء آذ 1[ 1[ |1[ |[ [ |[ [ [ اذ[ 1 1 ك1 
إن سليمان عليه السلام سأل الله ثلاثا 1323*350 


إن الله تكفل لي بالشام و م م ا 


١11 


١1 


حديث الأبدال ل 
حديث أنه حرام على منافقي الشام أن يظهروا على مؤمنيهم 0000 
حديث الطائفة المنصورة وق وطق املعو طون قال مو اواو امون ا ل 
دخلت الشام عشرة آلاف عين رأت رسول الله الف وات مدو ميشه كه هانق ماه بوه 
رأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور 1 1[ 1[ ااا 
3 ع 2 5 3 ع 

رأيت كان عمود الكتاب أخذ من تحت رأسى فاتبعته بصري 22011118 
ستجندون أجنادا نو اا تس ل طم تح ارا افر ننم ارو جنل سو مت ارط د ف لس ا ور 
ستكون هجرة بعد هجرة 101 1 1 +1 1[ 1[ 111111110111111 
سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة 570 
صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات في المسجد الأقصى 5-0 
طوبى للشام ا 00 
عقر دار المؤمنين الشام 211101011111100 
عليك بالشام 100 
قولوا لأهل البدع: بيننا وبيتكم الجنائز 0000 
لمّا أراد ملك الموت أن يقبض روح موسى سأل الله أن يدنيه 50 


والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا 


لا تحقرّن مِنَ المَعروفٍ شَيئًا 0000 5ش*هط5ظ1 


لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق واني من رن وك 


لاتزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله 00 ش15 


١16 


لاتزال عصابة بدمشق ظاهرين ا 
لا تنتقطع الهجرة ما قوتل العدو 110 1 001 
لا هجرة بعد الفتح يا ااا ذ[1[ذ[ذ[ز1[1[ز[ز[1[1[ 1[ [ 1[ [ |[ ا 
لا يزال أهل العَرْبٍ على الحقٌّ ظاهرين ااا رن 
لا يزال من أمتي أمة قائمة بالحق 1 1 1 1 1 ا 
يا رسول الله أين تأمرنى؟ 111 [ز1[ |[ 010011 
يأ على أناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام 0 


يقول الله عز وجل: الشام كنانتي 0 1000 


١15 


فهرس لجملة من الفوائد 


2 فق الأحاديث والأخبار: 


أحاديث فضائل الشام من علامات النبوة الصادقة لأنها لم تكن ل بعك 


دخل النبي صلى الله عليه وسلم الشام 5 مرات 1 


أحاديث فضل الشام هي على الجملة والغالب وفيها عموم وخصوص ا 
أبرز مذاهب العلماء في تعيين المراد بالطائفة المنصورة 0 اا 
جهة الشرق والغرب في لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة ا 
ل لسور سي ندرا وال ولد من لاع 7 
* في التّفْد وتحرير المرويات: 

تزوير متأخر لعهدة نبوية من نصارى دير سانت كاترين في جبل الطور 0010010 


أحاديث تعيين مضاعفة أجر الصلاة في الأقصى لا يثبت منها شيء خاص . 


سهو من نفى لفظة «تبيت معهم النارا ضمن حديث ابن عمرو في الحشر .. 


تضعيف الغماري أحاديث الشام لتشيّعه ثم تغير رأيه بعد ولائم أهلها! 000 


«أهل الشام سوط الله في الأرض» الأصح ولق وأنه من أخبار أهل الكتاب 
نقد رواية أبي الفتح المزّي عن جذه عن ابن تيميّة والحَجّار ش25 
عدم وقوني على رواية عائشة ابنة عبد الهادي عن ابن تيمية رغم إمكانها ... 


شمل ابنَ طولون تعميمٌ إجازة بعض الرواة عن أواخر أصحاب ابن تيمية . 


١١ا/‎ 


آخر الرواة الثقات عن ابن تيمية: إبراهيم ابن صديقء وآخر الرواة عنه 0 
سداد الناضيو ادن ررق لمرفة الذهى لابه نض 0 
إسناد ابن زريق لأربعي ابن تيمية تخريج ابن الواني د00 


إسناد ابن زريق للمئة التيمية المنتقاة من عوالي صحيح البخاري 000000 


الإشارة لحديث مسلسل بالدمشقيين والإحالة إلى تحرير سنده ©« كلاوةم 


سرد جملة من الحفاظ بوّب أو أفرد أحاديث مناقب الشام وبيت المقدس 0000 
فضائل بيت المقدس للضياء المقدسي هو قطعة من كتابه في مناقب الشام 00 
بعض عيون مصادر ترجمة ابن تيميّة» ومن أفردها من متأخري علماء الشام 0007 
الكلام عن معجم الناصر ابن زُريق ام ا ا و ا ل ل 
كتاب ابن رَجَب في مناقب الشام أفاد من رسالة ابن تيمية وكأنه شَرّح لها 1001 
حال كتاب: تاريخ وادي التَيْم 0 
الطب النبوي المنسوب إلى الذهبي صوابه لداود بن أبي الفرج الحنبل 10000 
النصيحة الذهبية لا تثبت للذهبي» وثمة من نسبها لابن السّرّاجٍ القلندري 0 
لرسالة زغل العلم للذهبي إبرازة أخيرة طبعت قريبًا وهي المعتمدة لكلامه ا 
الأربعون لابن تيمية هي مشيخة مخرجة عن أربعين شيحًا ا 00 
نسخة ابن طهمان تحرف عنوانها في المطبوع إلى مشيخة ابن طهمان و 
* في التاريخ: 

اقتران النشان الحديك والمّين وشبوعيها بالتصبر والتمكيق 0000 


١16 


نموذج متكرر من ممالأة الفرق الضالّة والباطنيّة لأعداء المسلمين 


مقدار خيانة بعضهم في المكر بالمصلحين المجاهدين بأحلك الأوقات ص77 و44 


إشارة إلى تأثر عزّ الدين القَسَّام بابن تيميّة وتلميذه ابن القيّم 
8 5 ع و 
ترجمة موجزة للناصر محمد بن أبي بكر ابن زريق الصالحي 


وو 
ترجمة موجزة للشمس محمد بن علي ابن طولون الصالحي 


وصف خوف أهل دمشق من التتار سنة 2٠٠١‏ وموقف ابن تيميّة في تثبيتهم 50 


الكائنة العظمى عند كثير من المؤرخين هى سنة /٠١7‏ 0 


بعض الكلام عن معركة شََقحب 0000 


تباذ عا على قر شتجاعة ادن تبسة تمس ركه لتحا 


قول مؤرّخ معاصر مطَّلع إنه لا يعلم عالمًا حَظِيَ بدراسات مثل ابن تيمية 5-0-0-0 
من عجيب حفظه كتابته لأغلب رسائله من حفظه مع دقة العزو 1 


الغمبيه على ثفرٌ د'اين تاصر'الدين يزيادة فق عمود الست ابن ثيمية وتسينه 207 


7 5 سي اع 5 7 2 2 بيب مق 3 
تحرير نسبة «تيميّة) أنها تشبيه بجارية رأها جذه في تيماء» لا إلى وادي التيم 0000 


أول سماع ابن تيمية في دمشق وهو ابن ست سنوات 0 


بقي ابن تيمية في تفسير سورة نوح أزيد من سنة ا ا 4 


من تفنن ابن تيمية في العلوم» والطب». وفهمه من العبرية بمجرد سماعها اين 


١1 


قول جمع عن قوة حفظه. وسرعة حذقه للعلوم واستدراكه على أهلها 0 
سنافه انق تحني ىعوا لابه الوه ويماق ها لصي 5 
سرعة قراءته المجؤّدة» ونسخه لبعض كتب الحديث منها سئن أبي داود 11057 
شهادة الحفاظ له بالبراعة في الحفظ والنقد والعلل» وتفرّده بحفظ المتون 000 
شهادة علماء المذاهب له أنه عديم النظير في معرفت المذاهب ما اع اح 1 
النقل أنه لم ينقطع في مناظرة ل 
الجارضو نا لبه و ته هتف والدوا نسل كرولة اذه إلا الحتد هرة 1 
ثناء الموافق والمخالف له. ومنه قول جمع أنه من مدة لم ير مثله امع طن به 
من محنه من قبل أعدائه وحُسّادهء حتى أفتي فوق ٠١‏ مرة بقتله! موا وار 
من عجيب مواقف ابن تيمية مع أعدائه ومقابلته الإساءة بالإحسان اب 0 
مؤلفاته التي أحصاها له الذهبي فوق الألفء وأنها نحو 5٠١‏ مجلدة 00 


ماجريات وفاة ابن تيمية» وحسن خاتمته» وجنازته» والقبول من الناس ص؛ 5 -/0 


أفنى عمره في الخير ثم يقول إنه ندم على صرف وقته في غير معاني القرآن 00000 
نماذج من عناوين البلدان الكثيرة لرسائل ابن تيمية مما له دلائله 5 
مكان قبر ابن تيميّة» واعتداء بعض الحاقدين عليه قريبًا! مو و وروا الا لله ل 4 9/7 
أبيات في رثاء ابن تيمية ا ااا 
مق أبيانك ابزخ تزمية 0110 ز | [ؤ[زؤ[زؤز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ز 1 
رده لعرض ملك التتار أن يعمر له بلده حَرّان ويكون برسمه مؤثرًا الشام ا 


من أخبار فراسة ابن تيمية 0 1[1[111ز[1[1[1 1[ [ز[ز[ [ [ [ 0000 
نموذج لخطه في كهولته لهذا الفصلء وآخر وهو فتى ابن 5 ١‏ سنة ا م 
** بلدانيات: 

تحرير حدود بلاد الشام عند جمع من الأقدمين ا 
يْلّةَ ضمن مدينة العَقَبة الحالية» وليست الاسم العبري إيلات 0 01011111 
التلزم هي عتم و مذيئة الشريس البو 1010101100 ش(2.1 
تحديد موضع قلعة الحَدَّثْ المذكورة ضمن حدود الثغور الشامية اح سو حي 
الرافقة هي ضمن مدينة الرَّقّة اليوم ل 1 
تعيين مرج دمشقء وراهط ا ل 1 
فوائد عن حَرٌ ان ا ااا ا 
واد اليم 000 1 ااا 
مقبرة الصوفية وحي البرامكة بد 19د 00000005 
جبل الطورء وتعيين الصحيح فيه ل و 
بحث في المنارة الشرقية بدمشق ق التي ينزل عندها عيسى آخر الزمان ص 7/١‏ و/4 
قلعة البيرة 1000000000 1 00107117101ج 
سيحان وجيحان هما غبرا المصّيصّة وأَذَّنة في ثغور الشام 00000000 
غوطة دمشق 1 [1[ز[ [ [ [ [ 0001111 


١١١ 


المتيجد الأقضى هو كامل ما يحتوية شوره من 'مصليات ومباة وساحات: ولسن 


مقتصرًا على المصلى القبّلى ذي القبة الرصاصية أو قبة الصخرة الذهبية» فالمسجد 


الْقَدّانَ: البقر التى يُحرث عليها 0 0 اا 0 
المّحَارة: شبه الهَودّج ا ا ا 1 


منوعات: 
التافي بالعلماء فبيث <المشرات وأحاويت المتاقي الغنيت :لق المضق .موه" 
إجابة دعاء آل تيمية حال خوفهم من إدراك العدو عند هجرتهم إلى الشام ان 


تفسير قوله تعالى: (والتين والزيتون) 1 000000 


١" 


٠ 
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3 لهم المَرّاجِع 


الألباني» محمد ناصر الدين: تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي. ط؛» 
المكتب الإسلامي», بيروت» .١5٠0‏ 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة. مكتبة المعارف. الرياض. 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة» مكتبة المعارف. الرياض. 
أيوب» أحمد بن سليمان» وآخرون: موسوعة بيت المقدس وبلاد الشام الحديثية» 
ط١ء‏ مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية» قبرصء 5175 .١‏ 
البزاره عمر بن علي: الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» تحقيق: زهير الشاويش» 
ط"ء المكتب الإسلامي» بيروت» .١1٠١‏ 
التكلة» محمد زياد بن عمر: الكنز الفريدء بالاشتراك مع محمد أكرم الندوي. 
ط١هء‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت» .١55٠‏ 
ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم: مجموع الفتاوى» جمع وتحقيق عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وابنه محمد» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف». 
الجدخةء ١2177‏ 
- مناقب الشام وأهله. طبع مع رسالة الآلباني: تخريج أحاديث فضائل الشام 
ودمشق للربعي» ط» المكتب الإسلامي, بيروت» .١5٠4‏ 
- منهاج السنة النبوية» تحقيق محمد رشاد سالمء ط١»‏ جامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية» الرياض» .١55٠5‏ 


٠*4 


١7 


الحمويء ياقوت: معجم البلدان» ط ؟» دار صادرء بيروت» 06امم. 

الدوسريء عايض بن سعد: هكذا تحدّث ابن تيميّة» ط١»‏ المكتب الإسلامي» 

.١578:٠»توريب‎ 

ط١اء‏ المجمع العلمي العربي» 6امم. 

ابن رجبء عبد الرحمن بن أحمد: ذيل طبقات الحنابلة» تحقيق عبد الرحمن 

العثيمين» ط١»‏ مكتبة العبيكان» الرياض» 56 .١‏ 
مه الفارق تلعلاعة لش الناهية 9 1 

- لطاتف المعارف» تحقيق ياسين بن محمد السواسء. طه. دار ابن كثير» دمشق» 
10 

الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان: الأمصار ذوات الآثار» تحقيق: محمود بن 

عبد القادر الأرناؤوط. ط١.‏ دار ابن كثير» دمشق» ١5٠85‏ . 

> تاريخ الإسلام» تحقيق: بشار عواد معروف. ط١ء‏ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 1١٠5م.‏ 

- ذيل تاريخ الإسلام» تحقيق: مازن باوزير» دار المغني» الرياض» ١5١9‏ . 


بيروت» .١5٠١٠0‏ 
> الدرة اليتيمية في السيرة التيمية» طبع ضمن تكملة الجامع لسيرة شيخ الإسلام 
ابن تيمية خلال سبعة قرون» ط1. دار عالم الفوائد» الرياض. 


١" 
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ابن زريق» محمد بن أبي بكر: الثبتء المجلد الثاني منه» مخطوط في المتحف 

البريطاني. 

- المعجم أو المشيخة بتخريج ابن طولون» مخطوط في برنستون» رقم 1/8 ب. 

السمعاني» عبد الكريم بن محمد: الأنساب» تحقيق عبد الرحمن المعلمي 

وآخرين» ط١.ء‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد» 17/4 . 

- فضائل الشام: تحقيق عمرو علي عمرء ط١.‏ دار الثقافة العربية» دمشق» ؟١15١.‏ 

لذ 7 9 3 6 اله 0 

شمس.ء محمد عزير» والعمران» علي بن محمد: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 

تيمية خلال سبعة قرون» ط١.‏ دار عطاءات العلمء الرياض» .١5 5٠‏ 

الصفدي. خليل بن أيبك: أعيان العصرء تحقيق علي أبو زيد وغيره» ط١.»‏ دار 

الفكرء بيروت» .١5١/4‏ 

الطبري» محمد بن جرير: التفسير المسمى جامع البيان: تحقيق بإشراف عبد الله 

التركى» ط١»‏ دار هجرء القاهرة. .١157 ١‏ 

- تبذيب الآثار. مسند عمر» تحقيق محمود بن محمد شاكره مطبعة المدني» 
القاهرة. 

ابن طولون» محمد بن علي: الفهرس الأوسط. مخطوط في التيمورية. 

ابن عبد الهادي» محمد بن أحمد: طبقات علماء الحديث» تحقيق أكرم البوشيء 

وإبراهيم الزيبق» ط 75. مؤسسة الرسالة بيروت» .١5١1‏ 


- العقود الدرية في مناقب ابن تيمية» تحقيق محمد حامد الفقىء دار الكتاب 


العلم» الرياض. ط "2 .155٠‏ 
- فضائل الشام» تحقيق مجدي فتحي السيد. ط١.,‏ دار الصحابة» طنطاء ١5٠7‏ . 
ابن عساكر» علي بن الحسن بن هبة الله: تاريخ مدينة دمشق» تحقيق عمر بن غرامة 
الْعَمُرِي» دار الفكرء بيروت» .١5١6‏ 
المكتبة العلمية» بيروت. 
- الدرر الكامنة» ط ؟,. دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» 17957 . 
> فتح الباري» ط١.ء‏ المكتبة السلفية» القاهرة» 38 . 
العمري» أحمد بن يحيى بن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء 
المجمع الثقاني» أبو ظبي. 
الفاسي» تقي الدين محمد بن أحمد: ذيل التقييد» تحقيق: كمال الحوت» ط١.»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» .١5٠١‏ 


الكتاني» عبد الحي بن عبد الكبير: فهرس الفهارس. باعتناء الدكتور إحسان 
عباسء دار الغرب الإسلامىء. بيروت» .١5٠07‏ 


ابن كثير» إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية» تحقيق بإشراف عبد الله التركى» ط ١‏ 


دار هَجَره القاهرة» 517 .١‏ وطبعة أخرى مصورة عن مطبعة السعادة» القاهرة. 


- تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي السلامة» ط "2 دار طيبة» الرياض» .١ 57١‏ 
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* المغربي» علي بن موسى: كتاب الجغرافياء تحقيق إسماعيل العربي» ط١ء‏ 
المكتب التجاري للطباعة» بيروت» ١191م.‏ 
** ابن ناصر الدين» محمد بن عبد الله: التبيان لبديعة البيان» تحقيق حسين بن 
عكاشة» ط١ء‏ وزارة الأوقاف في قطرء 4 .١57‏ 
- توضيح المشتبه. تحقيق محمد نعيم العرقسوسيء ط١.ء‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» .١1997‏ 


> الرد الوافر» تحقيق زهير الشاويشء. ط١.‏ المكتب الإسلامى» بيروت» .١1797‏ 


#* ابن الواني» محمد بن إبراهيم: الثبتء المكتبة العمرية. 


فهرس الموضوعات 
المقدمة ا 0010ل ل شظ5ص12! 
فصل حول مناقب الشام 11 00 
فصل في حدود بلاد الشام 0 
نعي توج تحال الهو لشف والناب بين القول والمل 0 
فصل حول ترجمة شيخ الإسلام ابن تيميّة 0000 
فصل متى كنب ابن تيميّة الفصل في مناقب الشام؟ 12121 


فصل في مصدر المخطوطة»؛ وما يتعلق بهذا الفصلء وعمّلي فيه 


تفريظات لأكابر علماء الشام ااا 


تقريظ شيخ قُرّاء الشام العالامة الإمام محمد كُرَيّم راجح ل 


١ / 


ما مم 11 


١18 


تقريظ مؤرّخ دمشق ومسندها الشيخ العلامة محمد مُطيع الحافظ 20 
0 0 9 و 339 

تقريظ المؤرّخ الكبير والمحقق الجليل عمر بن عبد السلام التدمُري 1 
فهرس أطراف الأحاديث والآثار ا 1000 
فهرس لجملة من الفوائد 11111111 
مَسْرّد لأهمٌ المَرَاجِع اا11011110ذظ[( 


